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  إاد ار

 ا  ا  إ  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا  

الله تعالى نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله إن الحمد 

  أما بعد...تعالى من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، 

بدین الإسلام العظیم، فدعا الناس إلى  )(فقد بعث االله نبیه محمدا 

اعتناقه، وهو كغیره من الرسالات الإلهیة یجمع بین التصحیح العقدي والتشریع 

يَّ إلیه خلق كثیر ودخلوا فیه ممن كانوا تابعین لأنبیاء سابقین العملي، فهُدِ 

، فاختلط أتباع الإسلام بأتباع من سبقه من -علیهما السلام–كموسى وعیسى 

الرسالات الإلهیة الأخرى، ونشأ بین الجمیع علاقات متبادلة تم من خلالها 

موحى به  التعرف على عقیدة الآخر؛ خاصة وأن طبیعة الدین الإسلامي كدین

إلى الناس كافة كان ملزماً لهم إلى دعوة الآخر، ومحاولة إقناعه بالدخول في 

  الإسلام وعقیدته.

ویضاف إلى ذلك أن القرآن الكریم قد وقف موجهاً وهادیاً ودافعاً من أهم 

الدوافع التي دعت أصحاب الدیانات الأخرى إلى التأمل فیه والبحث في قضایاه 

وا به، حتى وجدوا في ثنایا قضایاه التي درسوها وتتعلق بهم العقدیة وإن لم یؤمن

ما یثبتون به أصول عقیدتهم التي یدینون بها. ومن ثم صار جُل تركیزهم على 

قضایا بعینها سماها القرآن الكریم وفصّل القول فیها وهي في نظرهم من أخص 

سلام هو عقائدهم. وكان الهدف الرئیس عند أصحاب الدیانات السابقة على الإ

دراسة ما جاء في القرآن الكریم لیكون عوناً لهم على إثبات صحة ما بین أیدیهم 

من النصوص، ولذلك عرجوا على القضایا التي یجدون لها أصلاً في 

  نصوصهم.

ومن القضایا والموضوعات التي ینطبق علیها هذا التوجه عند النصارى 

وجد بعض النصارى ضالتهم هي القضیة التي بین أیدینا (دآبة الأرض)؛ إذ 
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فیها، فراح بعضهم یتحسس ویتلمس ما یقوله القرآن الكریم ومفسروه ورواة 

 - من جهة  –الأحادیث عنها حتى یوفقوا بین ما ورد من صفاتها في تلك الكتب 

وبین ما یعتقدون هم أن نصوصهم كانت أسبق في الحدیث عنها على صورة 

  نصوص المسلمین. لما جاء في –من وجهة نظرهم-مماثلة 

ومن ثم راحوا یقارنون بین تلك النصوص بعضها مع بعض لیقفوا على 

قرائن یستدلوا بها على صحة ما بین أیدیهم من نصوص الأناجیل، ویتخذوا مما 

  ورد في القرآن الكریم والسنة حجة وبرهاناً على ذلك.

ة ولذا حاولت في هذا البحث أن أتناول تلك القضیة لأبین ما مدى صح

في مقابل  -ویتابعهم فیه بعض المسلمین-ما یستدل به من یؤمنون بالأناجیل 

مثیله الوارد في النصوص الإسلامیة حول دآبة الأرض في كلا النصّین؛ خاصة 

وأن تلك النصوص التي یستدلون بها على وجود دآبة الأرض في كتبهم بنفس 

ناجیل فضل السبق في مواصفاتها وأعمالها الواردة في القرآن الكریم كان للأ

  بأوضح ما ذكر القرآن الكریم. -من وجهة نظرهم–الإخبار عنها 

:   رهب اوأ ا ا أ   و  

  تعدد وتنوع النصوص التي تناولت دآبة الأرض عند المسلمین والنصارى. -١

  ت.تسلیط الضوء على الحوار وأهمیته بین أصحاب الدیانا -٢

محاولة إزالة اللبس الوارد حول بعض النصوص الإسلامیة، والتي ربما یكون  -٣

بعضها من الإسرائیلیات؛ مما جعل بعض الكُتاب من المسلمین یؤید ما جاء 

  في الأناجیل.

  إظهار المباینة الشدیدة بین مراد النصوص في الدیانتین. -٤

لمتعلقة بقضیة من قضایا محاولة الوقوف على بعض أحكام القرآن الكریم ا -٥

  العقیدة لبیان تحریف وانحراف أهل الكتاب فیها.
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بیان ما یصح وما لا یصح من النصوص الإسلامیة حول دآبة الأرض وما  -٦

  یتعلق بها من أمور اعتقادیة .

المقارنة بین نصوص القرآن الكریم وغیره من الكتب السماویة تمكن الباحث  -٧

  بَه التي روّج لها حول القرآن الكریم ونصوصه.من بیان وتوضیح أبرز الشُ 

  منهج البحث:

اقتضت طبیعة الموضوع أن تتنوع المناهج عند دراسة هذه القضیة   

بصورة مقارنة، فقد یعمد البحث أحیاناً إلى استخدام المنهج التحلیلي لینظر في 

منهج النصوص في كلا الكتابین لیبین المراد الصحیح منها، وكذلك یعمد إلى ال

المقارن لكي یبین مدى التوافق والاختلاف في كلا الدیانتین ، ثم الجمع بین 

التحلیل والنقد لبیان أيّ الآراء كان أصوب حول هذه القضیة وأیها جانبه 

  الصواب ؛ محاولاً في ذلك التحلي بالموضوعیة، وتأیید ذلك بالأدلة ما أمكن.

 خطة البحث:

خمسة مباحث، وخاتمة ذكرت فیها اشتملت خطة البحث على مقدمة، و   

  أهم النتائج، وفهرس بالمراجع والمصادر.

: فذكرت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وخطة البحث، فأما المقدمة

  والمنهج المتبع في الدراسة.

  ثم جاء المباحث الخمسة على النحو التالي:

  سلمین والنصارى.تعریف الدآبة والنصوص الدآلة علیها عند المالمبحث الأول: 

  ماهیة الدآبة وأوصافها بین المسلمین والنصارى.المبحث الثاني: 

  علاقة الدآبة بالدجال عند المسلمین والنصارى. المبحث الثالث:

  مناقشة أوجه الاتفاق في النصوص بین المسلمین والنصارى. المبحث الرابع:

سلمین مناقشة أوجه الاختلاف في النصوص بین الم المبحث الخامس:

  والنصارى.

 ا   اص اوا آا  :ولا ا

  وارى.

  أولاً: تعریف الدآبة لغة واصطلاحاً:
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  الدآبة في لغة العرب واصطلاحهم: - ١

) یَدِبُّ بِالْكَسْرِ (دَب�ا) وَ (دَبِیبًا)  لغة : -أ وكل جاء في مختار الصحاح: (دَبَّ

) وَدَرَجَ، وقولهم: أكذب من دَابَّةٌ). (ماش على الأرض  أي أكذب الأحیاء (دَبَّ

  .)١( والأموات

  

و(الدآبة) اسمُ (مَا دَبَّ مِنَ الحَیَوَانِ) ممیزه وغیر وجاء في تاج العروس: 

واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماء فَمنهم من يمشي علَى ﴿ممیزه، وفي التنزیل العزیز: 

ولما كان لما یعقل ولما لا یعقل قیل (فمنهم) ولو كان لما لا یعقل لقیل  )٢(﴾نهبطْ

فمنها أو فمنهن، ثم قال: من یمشي على بطنه، وإن كان أصلها لما لا یعقل 

لأنه لما خلط الجماعة فقال منهم جعلت العبارة بمن، والمعنى كل نفس دابة، 

من دابة من الإنس والجن )٣( ﴾مِنْ دَابَّةٍ  مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا﴿وقوله عز وجل: 

وكل ما یعقل، وقیل إنما أراد العموم، یدل على ذلك قول ابن عباس: (كَادَ الجُعَلُ 

یَهْلِكُ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابنِ آدَمَ) . والدآبة: الَّتِي تُرْكَبُ (و) قَدْ (غَلَبَ) هَذَا الاسمُ 

، (و) هُوَ (یَقَعُ علَى المُذَكَّرِ) والمؤنث، وحقیقته (عَلَى مَا یُرْكَبُ) مِنَ الدَّوَا بِّ

  . )٤(الصفة، وذكر عن رؤبة أنه كان یقول: قرب ذلك الدآبة.. لِبِرْذَوْنٍ لَه

                                                           

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،  (١)

، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة و ١٠١باب الدال، مادة: د ب ب، ص 

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الدار النموذجیة، الطبعة الخامسة، بیروت، صیدا، سنة 

    .٤٥النُّور، الآیة:  ) سورة٢(

 .٤٥) سورة فاطر، الآیة: ٣(

)، تحقیق: ٢/٣٩٣تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبیدي، مادة: دبب، ( (٤)

مجموعة من المحققین، دار الهدایة، د. ن. والبرذون: یُطلق على غیر العربي من الخیل 

اء، قوي الأرجل، عظیم الحوافر. والبغال، من الفصیلة الخیلیة، عظیم الخِلْقة  غلیظ الأعض

، دار الدعوة ، ٤٨والجمع : بَرَاذِینُ، (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ص 

  ). م١٩٨٠استنبول، تركیا ، سنة 
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 )١(﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماء﴿ وقال الزجاج في قول االله عز وجل:

یعقل ولما لا یعقل قال: فمنهم، الدآبة اسم لكل حیوان ممیز وغیره، فلما كان لما 

ولو كان لما لا یعقل قیل فمنها أو فمنهن، وتصغیر الدآبة دویبة، الیاء ساكنة، 

وفیها إشمام من الكسر، وكذلك كل یاء التصغیر إذا جاء بعدها حرف مثقل في 

: موضع دبیب النمل وغیره   .)٢(كل شيء، والمِدَبُّ

  

على/ دب� في، وكل ما یمشي  والدآبة: صیغة المؤنث لفاعل دبَّ / دبَّ 

على الأرض ذكراً كان أو أنثى ، عاقلاً أو غیر عاقل یسمى دآبة، قال تعالى: 

إنِ شر الدواب عند اللَّه الَّذين ﴿، وقال أیضاَ: )٣(﴾وما من دابة في الْأرَضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزْقُها﴿

ؤلَا ي موا فَهكَفَروننودآبة الأرض: حیوان یعد ظهوره من أشراط الساعة أو أول  )٤(﴾م

  .)٥(علاماتها

  

ویطرأ ها هنا سؤال: هل القول بأن كل ما مشى على الأرض فهو دآبة 

  یستوي فیه الطیور والحیوانات؟

جمع الدكتور محمد العلي الأدلة حول ذلك السؤال ورجح بینها فقال: 

  .-أي الطیر– )٦(لبعضهم كلام في إدخاله

                                                           

    .٥٤سورة النور ، الآیة: (١)

)، تحقیق: محمد عوض ١٤/٥٥تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ( )(٢

  .٢٠٠١إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، سنة  مرعب، دار

    .٩سورة هود، الآیة:  (٣)

 .٥٥) سورة الأنفال: الآیة: ٤(

معجم اللغة العربیة المعاصرة، د/ أحمد مختار عمر، باب الدال، مادة: د ب ب، ص  (٥)

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، سنة ٧١٩- ٧١٨

نظر: الدآبة في ضوء عقیدة أهل لسنة والجماعة، بحث للدكتور محمد العلي، ص ا )(٦

، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد الثاني والخمسون، ١٠٣- ١٠٢
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جاء في حیاة الحیوان: "الدآبة: ما دبّ من الحیوان كله، وقد أخرج   

وما من دآبة في الأرض ولَا طَائرٍ يطير ﴿بعض الناس منها الطیر، لقوله تعالى: 

ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنِ٢(")١(﴾بج(.  

یه، عن جابر أن ، والذي ف)(ویستدل على ذلك أیضاً بحدیث النبي   

وهي في نخل فقال: "من غرس هذا النخل؛  )٣(دخل على أم مبشر )(النبي 

مسلم أو كافر؟"، قالت: بل مسلم، قال: "ما من مسلم یغرس نخلاً أو یزرع زرعاً، 

  .)٤(فیأكل منه طائر، أو دآبة، أو إنسان إلا كان له صدقة"

ا من دآبة في الأرض إِلَّا وم﴿ولكن یُرد على هذا الاستدلال بقوله تعالى:   

بِينتَابٍ مي كا كُلٌّ فهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا ورِزْقُه لَى اللَّهوكذلك قوله  .)٥(﴾ع

)("والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب" :)١(.  

                                                                                                                                           

هـ، وقارن: جامع البیان في تفسیر القرآن، لمحمد بن عبد الرحمن الحسیني  ١٤٢٦شوال 

 - هـ ١٤٢٤العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، سنة  )، دار الكتب٢/٣٩الإِیجي الشافعيّ (

)، دار ٢/١٦٤م، والجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، (٢٠٠٤

  هـ. ١٣٨٧الكتاب العربي، سنة 

     .٣٨سورة الأنعام، الآیة:  (١)

، ١٠٢ انظر: الدآبة في ضوء عقیدة أهل لسنة والجماعة، بحث للدكتور محمد العلي، ص (٢)

)، دار الفكر، بیروت، بدون ٢/٣١٦وقارن: حیاة الحیوان الكبرى، كمال الدین الدمیري، (

 تاریخ.

أم مبشر الأنصاریة: امرأة زید بن حارثة وقیل أم بشر بنت البراء بن البراء بن معرور.  (٣)

 یق:أحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم، و أبو بكر ابن مَنْجُویَه، تحق رجال صحیح مسلم،[

وغیرهن من  )()، باب الیاء، ذكر النسوة من أزواج النبي ٢/٤٢٠عبد االله اللیثي، (

 ]هـ١٤٠٧، سنة  الصحابیات والتابعات، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى

، ١٥٥٢أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، برقم  (٤)

  إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ.تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

    .٦سورة هود، الآیة:  (٥)
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ت، فلعل وأیضاً فإن الطیر یدب على الأرض برجلیه في بعض الحالا  

الصحیح إطلاق لفظ الدآبة علیه، كما یطلق لفظ الدآبة على حیوان البحر 

  .)٢(أیضا

  

قال القرطبي: " ...، ودآبة تجمع الحیوان كله، وقد أخرج بعض الناس   

؛ ﴾وما من دآبة في الأرض إِلَّا علَى اللَّه رِزْقُها﴿الطیر، وهو مردود، قال االله تعالى: 

  .)٣(على رجلیه في بعض حالات، ..." فإن الطیر یدب

هي دآبة عظیمة تكلم الناس وتخبرهم بأحوالهم ویكون اصطلاحاً:  - ب

: "هي - رحمه االله- وقال الموفق بن قدامة  )٤(خروجها على الناس ضحى

دآبة خلقها االله تعالى، وهي من أمارات الساعة الكبرى، تكتب في جبین من 

ما كافراً، فالناس یهربون منها فیصیرون إلیها، أدركته: إما مسلماً أو مؤمناً وإ 

  .)٥(إلا هذا الاختصاص" )(ولم یذكر لها النبي 

                                                                                                                                           

، تحقیق: ٦٥١٢أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، برقم  (١)

هـ ومسلم في صحیحه، كتاب ١٤٢٢محمد زهیر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، سنة 

 .٩٥٠، برقم الجنائز، باب ما جاء في مستریح ومستراح منه

انظر: الدآبة في ضوء عقیدة أهل لسنة والجماعة، بحث للدكتور محمد العلي، ص  (٢)

)، ٢/٤١٨، وقارن: تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، (١٠٣

 ١٤١٩تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة الأولى، سنة 

)، دار الفكر، بیروت، ١٧/١٦٣كبیر "مفاتیح الغیب"، محمد الفخر الرازي، (هـ. والتفسیر ال

 هـ. ١٤٠٥الطبعة الثالثة، سنة 

 ).٦٥، ١٦٤/ ٢السابق: نفس الموضع، وقارن: الجامع لأحكام القرآن، ( (٣)

) مختصر معارج القبول، أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة، باب الدجال، ٤(

  هـ. ١٤١٨تبة الكوثر، الطبعة الخامسة، الریاض، سنة )، مك١/٢٠٧(

  )، د. ن.١٢/٦) شرح لمعة الإعتقاد، یوسف الغفیص، باب الإیمان بخروج الدآبة، (٥(
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وقال آخرون: "وهذه الدآبة آیة من آیات االله تخرج في آخر الزمان،   

  .)١(عندما یكثر الشر، ویعم الفساد، ویكون الخیر قلة في ذلك الزمان"

  الدآبة في لغة الكتاب المقدس: - ٢

جاء في قاموس الكتاب المقدس: الدآبة: هو كل حیوان یدب : لغة -أ

  .)٢(على الأرض، وقد یشمل هذا كل الحیوانات اللافقاریة

. وقد تشمل "الدآبة" )٣(كما تطلق "الدآبة" على كل وحوش الأرض

  .)٤(و"الدبابات" كل الحیوانات قصیرة الأرجل، مثل الفأر والزواحف

  الطیور في الدوآب؟ فهل یُدخِل قاموس الكتاب المقدس

جاء في القاموس: كما أن لها تقسیماً آخر یشتمل على أربعة أشیاء: 

الأول: الوحوش، الثاني: كل البهائم، الثالث: الدبابات والطیور، الرابع: الطیور 

  .)٥(ذوات الأجنحة

بینما یقتصر سفر المزامیر على ما یدب في اللیل فقط فیقول: "فیه (أي 

  .)٦(ان الوعر"اللیل) یدب كل حیو 

                                                           

القیامة الصغرى، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، الباب الثاني اشراط  (١)

الكویت، الطبعة الرابعة، ، دار النفائس، الأردن، مكتبة الفلاح، ٢٨٦الساعة، ص 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١سنة

قاموس الكتاب المقدس، مادة: الدآبة، تألیف نخبة من الأساتذة، د/ بطرس عبد الملك، د/  (٢)

  جون اسكندر طمسون وابراهیم مطر، د ن.

 ).١/١٤انظر: سفر التكوین، ( (٣)

 قاموس الكتاب المقدس، مادة: الدآبة والدبیب والدبابات. (٤)

   السابق: نفس الموضع. (٥)

). ویعبر بالوعر هاهنا عن كل حیوان یستطیع أن یمشي في ١٠٤/٢٠سفر المزامیر، ( (٦)

الأماكن الوعرة غیر السهلة ویعیش خاصة في موضع الأشجار الكثیفة، وقد عبر به النص 

  .]انظر: قاموس الكتاب المقدس: مادة الوعر[نظراً لكثرة الوعورة في أرض كنعان 
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یرى بعض اللاهوتیین، وتابعهم بعض الباحثین من اصطلاحاً:  - ب

المسلمین أن دآبة الأرض عند المسلمین یناظرها في كتب الأناجیل الوحش 

الأرضي الذي جاء ذكره في سفر الرؤیا ویشترك مع الدآبة عند المسلمین في 

  بعض الأعمال والصفات.

یْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأَرْضِ، وَكَانَ لَهُ ثمَُّ رَأَ جاء في سفر الرؤیا: "

قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ یَتَكَلَّمُ كَتِنِّینٍ ... وَأُعْطِيَ أَنْ یُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ 

ورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَیَجْعَلَ جَمِیعَ الَّذِینَ لاَ یَسْجُدُونَ لِصُ 

غَارَ وَالْكِبَارَ، وَالأَغْنِیَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، وَالأَحْرَارَ  الْوَحْشِ یُقْتَلُونَ. وَیَجْعَلَ الْجَمِیعَ: الصِّ

وَالْعَبِیدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى یَدِهِمِ الْیُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ، وَأَنْ لاَ یَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ 

  )١(."وْ یَبِیعَ، إِّلاَّ مَنْ لَهُ السِّمَةُ أَوِ اسْمُ الْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ اسْمِهِ یَشْتَرِيَ أَ 

من هذا النص یتضح أن الدآبة في الأناجیل هي الوحش الذي یطلع من 

الأرض ویتكلم كتنین ویصنع الآیات العظیمة، ویضع للجمیع سمة على أیدیهم 

  .)٢(وقبل قیام الساعة بزمن یسیر وعلى جباههم، ویكون ذلك وقت المجيء الثاني

"ثمَُّ ورد ذِكْرُ الوحش الأرضي في سفر رؤیا یوحنا اللاهوتي في قوله: 

رَأَیْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأَرْضِ، وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ یَتَكَلَّمُ 

لِ أَمَامَهُ، وَیَجْعَلُ الأَرْضَ وَالسَّاكِنِینَ فِیهَا كَتِنِّینٍ، وَیَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ  الأَوَّ

                                                           

  ).١٧- ١٣/١١ر الرؤیا، (سف ١)(

)، وانظر: ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس، بحوث لاهوتیة ١٧- ١٣/١١سفر الرؤیا، ( (٢)

)، وانظر كذلك: سلسلة التذكرة للأیام المنتظرة، مقال للأستاذ ٢٠-١/١٨لإیزابیلا بنیامین (

ات ، على منتدي علام٢٠-١٧حامد العولقي بعنوان: خواطر حول فتنة دآبة الأرض، ص 

الساعة والفتن والملاحم، وقارن: تفسیر سفر الرؤیا، كنیسة السیدة العذراء بالفجالة، 

، د. ن، وقارن أیضاً: من تفسیر وتأملات الآباء ١٥٠الإصحاح الثالث عشر، ص 

الأولین، رؤیا یوحنا اللاهوتي للقمص تادرس یعقوب ملطي، الإصحاح الثالث عشر، ص 

  اسبورتنج، بدون تاریخ.، كنیسة الشهید مار جرجس ب٣- ٢
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لِ الَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُمِیتُ، وَیَصْنَعُ آیَاتٍ عَظِیمَةً، حَتَّى  یَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَوَّ

ضِلُّ السَّاكِنِینَ عَلَى إِنَّهُ یَجْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الأَرْضِ قُدَّامَ النَّاسِ، وَیُ 

الأَرْضِ بِالآیَاتِ الَّتِي أُعْطِيَ أَنْ یَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِینَ عَلَى 

  .)١(..."الأَرْضِ أَنْ یَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ الَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ السَّیْفِ وَعَاشَ 

  

ة سواء عند المسلمین أو عند أهل مما ورد في كتب اللغ-ومما سبق   

یتضح أن كلاً منهما اختلفا حول إدخال الطیور في الدواب أو لا؛  -النصارى

كما أن بینهما اتفاقاً على أن الدآبة تكون آخر الزمان، وأنها من علامات 

الساعة، وأن لها أعمالاً ومهمة محددة یأتي تفصیلها في ثنایا المباحث القادمة 

  ب العالمین.إن شاء االله ر 

                                                           

  ).١٤- ١٣/١١سفر الرؤیا، ( ١)(
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 ثانیاً: النصوص الدالة على خروجها من القرآن الكریم والأناجیل.

 من القرآن الكریم: -أ

وإِذَا وقَع الْقَولُ ﴿صرح القرآن الكریم بخروج الدآبة فذكرها في قوله تعالى:   

، هذه )١(﴾ا بِآَياتنا لَا يوقنونعلَيهِم أَخرجنا لَهم دآبة من الأرض تُكَلِّمهم أَن الناس كَانُو

الدآبة المذكورة في الآیة هي الدآبة المشهورة، التي تخرج آخر الزمان، وتكون 

  .)٢(من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحادیث

أَو  هلْ ينظُرون إِلَّا أَن تَأْتيهم الْملَائكَةُ﴿ویستدل على خروج الدآبة أیضاً بقوله تعالى: 

لَم تَكُن يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آَيات ربك يوم يأْتي بعض آَيات ربك لَا ينفَع نَفْسا إِيمانُها 

ونرتَظنوا إِنَّا مرا قُلِ انْتَظريا خهاني إِيمف تبكَس َلُ أوقَب نم تن٣(﴾آَم(.  

ي في تفسیره: "فإن بعض أهل العلم حمل الآیة على شرط قال الطبر   

واحد من أشراط الساعة وهو طلوع الشمس من مغربها، وذكروا أن المراد بالذي 

أَو يأْتي بعض آَيات ربك يوم يأْتي بعض آَيات ربك لَا ينفَع نَفْسا ﴿یأتي في قوله تعالى: 

، هو طلوع الشمس من ﴾كُن آَمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِيمانها خيراإِيمانُها لَم تَ

  .)٥(، وهذا یقع في الدنیا قبل قیام القیامة)٤(مغربها؛ إذ یسد باب التوبة حینئذ

                                                           

  .٨٢سورة النمل، الآیة:  (١)

انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص  (٢)

  هـ. ١٤١٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، سنة ١١٠

  .١٥٨سورة الأنعام، الآیة:  (٣)

  ).٤١١ - ٥/٤٠٥یان في تفسیر القرآن، (جامع الب (٤)

  ).٣/٣٣٣تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، ( (٥)
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وقد ورد في السنة روایات كثیرة تناولت الحدیث تفصیلاً عن الدآبة، وعن   

، وسیأتي ذكرها في سیاق بیان أوصاف )١(ةعلاقتها بغیرها من أشراط الساع

  الدآبة وأعمالها.

  ب: النصوص الدالة على خروج الدآبة عند النصارى:  

یرى بعض اللاهوتیین أن مَنْ یتتبع نصوص العهد الجدید یجد أن تسمیة الدآبة 

  وأوصافها ورد في العدید من المواضع، ویمكن تحدید بعضها كما یلي:

وَكَانَ لَهُ  الأرض، مِنَ  طَالِعًا آخَرَ  وَحْشًا رَأَیْتُ  ثمَُّ ( لرؤیا:ورد في سفر ا - ١      

لِ أَمَامَهُ،  قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ یَتَكَلَّمُ كَتِنِّینٍ، وَیَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّ

لِ الَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُمِیتُ، وَالسَّاكِنِینَ فِیهَا یَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَ  الأرض وَیَجْعَلُ  وَّ

قُدَّامَ  الأرض السَّمَاءِ عَلَى مِنَ  وَیَصْنَعُ آیَاتٍ عَظِیمَةً، حَتَّى إِنَّهُ یَجْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ 

بِالآیَاتِ الَّتِي أُعْطِيَ أَنْ یَصْنَعَهَا أَمَامَ  الأرض النَّاسِ، وَیُضِلُّ السَّاكِنِینَ عَلَى

أَنْ یَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ الَّذِي كَانَ بِهِ  الأرض ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِینَ عَلَىالْوَحْشِ 

                                                           

من ذلك على سبیل المثال: روایتان في صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب:  (١)

)، ٦٦/٢٦، (، والإمام أحمد في المسند٢٩٠١في الآیات التي تكون قبل قیام السـاعة، برقم 

، وصحیح مسلم، ١٦١٤٣مسند المدنیین، حدیث أبي سریحة الغفاري حذیفة بن أسید، برقم 

، و أحمد في ١٥٨كتاب: الإیمان ، باب: بیان الزمن الذي لا یقبل فیه الإیمان، برقم 

)، والمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین ٢/٤٤٥،٤٤٦المسند، (

)، أیضا: صحیح مسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، ١٨/٢٧نووي، (یحیى بن شرف ال

، ٣٣٧، ٢/٣٢٤، وأحمد في المسند، (٢٩٤٧باب: في بقیة من أحادیث الدجال، برقم

، ٢٦٦)، وانظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، ص ٥١١، ٤٠٧، ٣٧٢

تن وأشراط الساعة، باب: )، مسلم، كتاب: الف١٨/٨٧، وصحیح مسلم بشرح النووي، (٦٤٢

، وأبو داود في صحیحه، كتاب ٢٩٤١في خروج الدجال ومكثه في الأرض..، برقم 

، وابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب طلوع ٤٣١٠الملاحم، باب: أمارات الساعة، برقم 

  ).٢٠١، ٢/١٦٤، وأحمد في المسند، (٤٠٦٩الشمس من مغربها، ح 
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وَأُعْطِيَ أَنْ یُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تتََكَلَّمَ صُورَةُ  .جُرْحُ السَّیْفِ وَعَاشَ 

وَیَجْعَلَ الْجَمِیعَ:  .صُورَةِ الْوَحْشِ یُقْتَلُونَ الْوَحْشِ، وَیَجْعَلَ جَمِیعَ الَّذِینَ لاَ یَسْجُدُونَ لِ 

غَارَ وَالْكِبَارَ، وَالأَغْنِیَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، وَالأَحْرَارَ وَالْعَبِیدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى  الصِّ

  .)١(أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ ...) الْیُمْنَى یَدِهِمِ 

طرح نفسه  )٣(حینئذ فإن یویاقیم: ()٢(ومما جاء في إنجیل شبیه متى -٢

على وجهه، مضطجعاً في صلاة من السادسة من النهار أیضاً حتى المساء. 

وغلمانه وخدامه الأجراء الذین كانوا معه رأوه، فلم یعرفوا لماذا كان مضطجعا، 

فظنوا أنه كان میتاً، فأتوا إلیه وبصعوبة أقاموه من الأرض. فلما سرد لهم رؤیا 

هم خوفٌ عظیمٌ ونصحوه أن یتمم رؤیا الملاك بدون تأخیر وأن الملاك، أصاب

  .)٤(یرجع بكل سرعة إلى زوجته)

تأول بعض اللاهوتیین سجود یویاقیم هذه المدة الطویلة بأنه كان یستمع 

إلى خطوات دآبة الأرض وهي تجس الأرض، لأنه كان ینتظر ظهورها، لتختم 

ف على الأمم الباطلة، وإنها علامة الأفواه، وتكبل الشیاطین، وتضع فرجتي السی

  .)٥(سلیمان، وتحمل ختمه، فمن لا یملك سمة الخاتم سیفنى

                                                           

  ).١٦- ١٣/١١سفر الرؤیا: ( (١)

إنجیل شبیه متى: من أناجیل الأبوكریفا التي ترفضها بعض الكنائس، ولم تطبع إلا  (٢)

  مؤخراً.

وخلیفته في  یشوع وهو اسم ابن یهویاقیم یویاقیم: اسم عبري معناه "یهوه قیم" وهو اختصار ٣)(

وزوج حنة بنت عمرآن.  -رضي االله عنها–هذه الوظیفة، والمقصود هنا، یویاقیم أبو مریم 

  .]تاب المقدس، مادة: یویاقیمقاموس الك[

إنجیل شبیه متى، من كتاب: أبوكریفا العهد الجدید، جمع: د/ إبراهیم سالم الطرزي،  (٤)

  م.٢٠٠١)، الطبعة الأولى، سنة ١/٨٩(

)، إیزابیلا ١/١٨انظر: ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس، بحوث لاهوتیة، الجزء الأول، ( (٥)

 بنیامین، بدون بیانات.
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 المبحث الثاني: ماهیة الدآبة وأعمالها بین المسلمین والنصارى.

جمع أحد الباحثین عشر صور لماهیة دآبة الأرض في القرآن والسنة   

لوقوف على ما ورد عن ، وسنكتفي منها هاهنا با)١(وعند بعض طوائف المسلمین

ماهیتها في القرآن الكریم والسنة النبویة وجاء مطابقاً أو مقارباً لنصوص 

 الأناجیل، ومن ذلك أنها عرفت بـ:

  :)٢(أولاً: عرفت بالجساسة  

: اللَّمْسُ بالید. والمَجَسَّةُ: مَمَسَّةُ مَا    جاء في لسان العرب: جَسَسَ: الجَسُّ

: جَسُّ ا . والجَسُّ لخَبَرِ، وَمِنْهُ التَجَسُّسُ. وجَسَّ الخَبَرَ وتَجَسَّسه: بَحَثَ عَنْهُ تَمَسُّ

: تَجَسَّسْتُ فُلاَنًا وَمِنْ فُلاَنٍ بَحَثْتُ عَنْهُ كتَحَسَّسْتُ، وَمِنَ  وفحَصَ. قَالَ اللِّحْیَانِيُّ

ساسة دابة في الشَّاذِّ قِرَاءَةُ مَنْ قرأَ: "فَتَجَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وأَخیه". وذكر أن الج

جزائر البحر تجس الأخبار وتأتي بها الدجال، زعموا. وفي حدیث تمیم الداري: 

أنا الجساسة یعني الدآبة التي رآها في جزیرة البحر، وإنما سمیت بذلك؛ لأنها 

  .)٣(تجس الأخبار للدجال

  الجساسة في السنة النبویة: -أ  

ساسة، المذكورة جزم بعض من تحدث عن دآبة آخر الزمان، بأنها الج  

في حدیث تمیم الداري، عندما ركب في سفینة هو وبعض أصحابه، فماج بهم 

، كثیرة )٤(البحر شهراً، ثم أرفأت السفینة إلى جزیرة، فدخلوها، فلقیتهم دآبة أهلب

الشعر، لا یدرون ما قُبلها من دبرها، من كثرة الشعر، فقالوا: "ویلك من أنت؟" 

دیث، ثم دلتهم على الدجال، فقابلوه ... إلى آخر فقالت: "الجساسة" ... الح

                                                           

ر: الدآبة: دراسة في ضوء عقیدة أهل السنة والجماعة، د/ محمد بن عبد العزیز انظ (١)

  .١٣٦- ١٠٩العلي، ص

  .١٠٩انظر: السابق، ص  (٢)

)، باب السین، فصل الجیم دار صادر، الطبعة ٦/٣٨) لسان العرب لابن منظور، (٣(

  هـ. ١٤١٤الثالثة، بیروت، سنة 

  .])٣/٨١٧عرب، (انظر: لسان ال[أهلب: أي كثیرة الشعر.  (٤)
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–أصحابه، مقرراً ما ذكره  تمیم الداري  )(الحدیث الذي حدث به رسول االله 

  .)١(رضي االله عنه

  الجساسة في الأناجیل: - ب  

جاء ذكر ماهیة الجساسة في كتب الأناجیل فیما تأوله بعض اللاهوتیین   

اعات الطویلة لكي یستمع إلى خطوات مما نسب إلى یویاقیم عندما سجد الس

دآبة الأرض وأنها تجس الأرض وتحمل معها ختم سلیمان، ولذا ینتظرون 

ظهورها لتختم الأفواه وتكبل الشیاطین، وتضع فرجتي السیف على الأمم 

  .)٢(الباطلة

ورد في إنجیل شبیه متى: (حینئذ فإن یویاقیم طرح نفسه على وجهه، 

دسة من النهار أیضاً حتى المساء. وغلمانه وخدامه مضطجعاً في صلاة من السا

الأجراء الذین كانوا معه رأوه، فلم یعرفوا لماذا كان مضطجعا، فظنوا أنه كان 

میتاً، فأتوا إلیه وبصعوبة أقاموه من الأرض. فلما سرد لهم رؤیا الملاك، أصابهم 

                                                           

. وممن ٢٩٤٢أخرجه مسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: قصة الجساسة، برقم  (١)

جزم من المفسرین أنها تعرف بالجساسة، الزمخشري في كتابه الكشاف عن حقائق غوامض 

هـ، والبیضاوي ١٤٠٧دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، بیروت، سنة  )،٣/١٥٩التنزیل، (

)، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ٢/١٢١یره أنوار التنزیل وأسرار التأویل، (في تفس

هـ. والنسفي في تفسیره، ١٤١٨دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، بیروت، سنة 

)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، الطبعة الأولى، ٣/٢٢٢(

وممن قال به أیضاً النووي ونقله عن ابن عمرو بن  م،١٩٩٨ - هـ ١٤١٩بیروت، سنة 

)) ١٨/٧٨)، (٢٨- ١٨/٢٧العاص في حدیثه عن الدجال (صحیح مسلم بشرح النووي (

ونسب القرطبي ذلك إلى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما (الجامع لأحكام القرآن، 

مد القرطبي،  ))، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبو عبد االله مح١٣/١٧٩(

نقلاً عن: [هـ،  ١٤١٧)، دار البخاري، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، سنة ١/١٣٣٦(

  .]١١٠ -١٠٩الدآبة: دراسة في ضوء عقیدة أهل السنة والجماعة، ص 

 ). ١٩- ١/١٨انظر: ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس، أبحاث لاهوتیة، ( (٢)
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ل سرعة خوفٌ عظیمٌ ونصحوه أن یتمم رؤیا الملاك بدون تأخیر وأن یرجع بك

  .)١(إلى زوجته)

  

                                                           

العهد الجدید، جمع: د/ إبراهیم سالم الطرزي،  إنجیل شبیه متى، من كتاب: أبوكریفا (١)

)١/٨٩.( 
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  ثانیاً: أنها إنسان یتكلم:

جاء عند الشوكاني في تفسیره في آیة الدآبة قوله: في القرآن الكریم:  -أ

﴾،أي: بخروجها، لأن أَن الناس كَانُوا بِآَياتنا لَا يوقنون﴿"وقیل: تكَلِّمهم بقوله تعالى: 

 ﴾ من التكلیم، ویدل علیه قرآءة أُبَيّ ﴿مهمتُكَلِّخروجها من الآیات. قرأ الجمهور ﴿
مئُهبُ١(﴾تن(

.  

  

، )٢(وقیل بأن الدآبة إنسان ناطق متكلم یناظر أهل البدع ویراجع الكفار  

﴾، ففهم أن الكلام لا یصدر إلا تُكَلِّمهم﴿ واستدل من قال بهذا القول بقوله تعالى:

)٣(من إنسان
بضم التاء وتشدید  ﴾تُكَلِّمهم﴿ ي أنكما جاء في جامع البیان للطبر ، 

  .)٥(واتفق معه القرطبي )٤(اللام بمعنى تُخْبرُهُمْ وتُحَدِّثهُُم

  في الأناجیل: - ب  
                                                           

)، دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب، ٤/١٧٥فتح القدیر لمحمد بن علي الشوكاني، ( (١)

  هـ. ١٤١٤دمشق، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

 .١١٣انظر: الدآبة: دراسة في ضوء عقیدة أهل السنة والجماعة، ص  (٢)

، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو ١٣/١٧٩ام القرآن، انظر: الجامع لأحك (٣)

)، و القناعة في ما یحسن الإحاطة من أشراط الساعة، ٢/٥٧٨عبد االله محمد القرطبي، (

هـ،  ١٤٢٢، أضواء السلف، الریاض، الطبعة الأولى، سنة ٥٧عبد الرحمن السخاوي، ص 

)، والتفسیر المنیر، دكتور: وهبة بن ٤/١٥١وفتح القدیر، محمد بن علي الشوكاني، (

 هـ. ١٤١٨)، دار الفكر، الطبعة الثانیة، دمشق، سنة ٢٠/٣٣مصطفى الزحیلي، (

 ).١٩/٤٩٩تفسیر الطبري، ( (٤)

)، وقارن: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ١٣/١٧٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( (٥)

هـ، والقناعة في ما  ١٤١٤بیروت، سنة  )، جلال الدین السیوطي، دار الفكر،٢٠/٣٨٢(

، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ٥٧یحسن الإحاطة من أشراط الساعة، ص 

)، محمود شكري الألوسي، دار التراث القاهرة، بدون تاریخ، ٢٠/٢٢والسبع المثاني، (

  ).٢٠/٣٥والتفسیر المنیر، (
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جاء في سفر الرؤیا في وصف كلام الدآبة: "وَأُعْطِيَ (أي الوحش   

یَفْعَلَ اثْنَیْنِ وَأَرْبَعِینَ  الأرضي) فَمًا یَتَكَلَّمُ بِعَظَائِمَ وَتَجَادِیفَ، وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ 

وَیُضِلُّ السَّاكِنِینَ عَلَى الأَرْضِ بِالآیَاتِ الَّتِي أُعْطِيَ  . وجاء فیه أیضاً ")١(شَهْرًا"

أَنْ یَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِینَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ یَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ 

وَأُعْطِيَ أَنْ یُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى . بِهِ جُرْحُ السَّیْفِ وَعَاشَ الَّذِي كَانَ 

. )٢(".تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَیَجْعَلَ جَمِیعَ الَّذِینَ لاَ یَسْجُدُونَ لِصُورَةِ الْوَحْشِ یُقْتَلُونَ 

  .)٣(وقال بعض اللاهوتیین أنها تكلم الناس كُلا� بلغاتهم

  

 ثالثاً:  تسم الناس على وجوههم وأیدیهم.

 في القرآن الكریم والسنة النبویة: -أ

بفتح التاء  ﴾تَكْلَمهم﴿في إحدى القراءات:  ﴾تُكَلِّمهم﴿قُرِئ قوله تعالى:   

وسكون الكاف من (الكَلمِ) وهو الجرح، وهذه القراءة مرویة عن ابن عباس، أي: 

  .)٤(تَسِمُهُم وسماً 

لقراءة جعلت من یقول إن الدآبة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن هذه ا  

والكافر، فأما المؤمن فإنها تسم جبینه فیضيء ویكون ذلك علامة على إیمانه، 

وأما الكافر فإنها تسمه على أنفه فیظلم، علامة على كفره، وهذا القول استدل له 

خراطیمهم، ثم  بحدیث أبي أمامة الذي فیه: "تخرج الدآبة، فتسم الناس على

                                                           

  ).١٣/٥سفر الرؤیا: ( (١)

 ).١٥- ١٣/١٤سفر الرؤیا، ( (٢)

 ).١/١٨ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس، بحوث لاهوتیة، ( (٣)

 ).٤/١٧٥فتح القدیر للشوكاني، ( (٤)
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یغمرون فیكم حتى یشتري الرجل البعیر فیقول ممن اشتریته؟ فیقول اشتریته من 

  .)١(أحد المخطمین

وروي عن ابن عباس أنه قال: "كلاً تفعل"، أي المخاطبة والوسم، وقال   

  .)٢(ابن كثیر تعقیباً: "وهو قول حسن ولا منافاة واالله أعلم"

  

  في الأناجیل: - ب

رؤیا أیضاً ما یدل على أن الوحش الأرضي (الدآبة) جاء في سفر ال  

یضع هو الآخر علامة على أیدي الناس أو على جباههم فلا یستطیعون أن 

وَأُعْطِيَ أَنْ یُعْطِيَ یبیعوا أو یشتروا إلا إن كان لدیهم هذه العلامة. یقول النص: "

شِ، وَیَجْعَلَ جَمِیعَ الَّذِینَ لاَ یَسْجُدُونَ رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تتََكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْ 

غَارَ وَالْكِبَارَ، وَالأَغْنِیَاءَ وَالْفُقَرَاءَ،  .لِصُورَةِ الْوَحْشِ یُقْتَلُونَ  وَیَجْعَلَ الْجَمِیعَ: الصِّ

وَأَنْ لاَ  تِهِمْ،وَالأَحْرَارَ وَالْعَبِیدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى یَدِهِمِ الْیُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَ 

  .)٣(".یَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ یَشْتَرِيَ أَوْ یَبِیعَ، إِّلاَّ مَنْ لَهُ السِّمَةُ أَوِ اسْمُ الْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ اسْمِهِ 

                                                           

)، وخطمُ ٣٦/٦٤٦مسند الامام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله بن محمد بن حنبل، ( (١)

الإنسان ومِخطِمُه ومِخطَمُه أنفه والجمع مخاطم، وخطمه یخطمه خطماً: ضرب مخطمه، 

  ).١٨٨، ٢/١٨٦الأثر على الأنف، (انظر: لسان العرب، (مادة: خ ط م)، ( والخطم

)، واتحاف ٦/٢١١تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، ( (٢)

الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، حمود بن عبد االله التویجري، 

لریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة )، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ا٣/١٧٥(

  هـ. ١٤١٤الثانیة، سنة 

  ).١٧- ١٣/١٥سفر الرؤیا، ( (٣)
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 المبحث الثالث: علاقة الدآبة بالدجال عند المسلمین والنصارى.

  عند المسلمین: -أ

ى التي أجمع المسلمون علیها، إن الدآبة والدجال من أشراط الساعة الكبر 

كما وردت في الكتاب والسنة. ولقد جاءت الأحادیث التي نصت على أشراط 

الساعة الكبرى مجموعة غیر مرتبة؛ إذ كان ترتیبها في الذكر لا یقتضي ترتیبها 

  .)١(في الوقوع؛ فقد جاء العطف فیها بـ (الواو) وذلك لا یقتضي الترتیب

ب الأشراط فیها ترتیبها في نصٍ آخر، ومن النصوص ما خالف ترتی

  ویتضح ذلك من خلال النظر في نصوص الأحادیث الآتیة:

روى الإمام مسلم في صحیحه عن حذیفة بن أسید الغفاري قال: اطلع 

علینا، ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال:  )(النبي 

كر الدخان، والدجال، والدآبة، وطلوع إنها لن تقوم حتى ترو قبلها عشر آیات. فذ

ویأجوج ومأجوج،  -علیه السلام–الشمس من مغربها، ونزول عیسى بن مریم 

وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب، وآخر 

  .)٢(ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم

آخر، قال أسید: كان وروى مسلم هذا الحدیث عن حذیفة بن أسید بلفظ   

النبي في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلینا فقال: ماذا تذكرون؟ قلنا الساعة. 

قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیات: خسف بالمشرق، وخسف 

بالمغرب، وخسف في جزیرة العرب، والدخان، والدجال، ودآبة الأرض، ویأجوج 

                                                           

، ٣٣٧انظر: رسائل في العقیدة، دكتور: محمد بن إبراهیم الحمد، الرسالة العاشرة، ص  (١)

  دار الحجاز، بدون تاریخ.

 سبق تخریجه. (٢)



     

 ٣٥ 

? بالإسكند?ية ?لخامس?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 ا������د �� دآ�� ا��رض ��� ا������� وا����رى "درا�� ������� ���ر�� "

 

تخرج من قعرة عدن ترحّل الناس. ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار 

وفي روایة في العاشرة: نزول عیسى بن مریم. وفي روایة: وریح تلقي الناس في 

  .)١(البحر

وعن عبد االله بن عمرو قال: حفظت من رسول االله حدیثاً لم انسه بعد،   

یقول: إن أول الآیات خروجاً طلوع الشمس من مغربها  )(سمعت رسول االله 

على الناس ضحى، وأیهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على وخروج الدآبة 

  .)٢(إثرها قریباً 

یقول الدكتور محمد بن إبراهیم الحمد: "والذي یمكن معرفته من خلال   

هذه الأحادیث هو ترتیب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض؛ 

اة العطف؛ لأن الترتیب جاء بلفظین مختلفین في ترتیب بعض الأشراط، وفي أد

  .)٣(حیث جاء مرة بـ (أو)، ومرة بـ (الواو) وهما لا یدلان على الترتیب"

ولهذا اختلف العلماء في ترتیب الأشراط. وقد جمع الحافظ بن حجر بین   

أولیة الدجال، وأولیة خروج الشمس من مغربها، فقال: الذي یترجح من مجموع 

ؤذنة بتغیر الأحوال العامة في الأخبار أن خروج الدجال أول الآیات العظام الم

وأن طلوع الشمس من  - علیه السلام- معظم الأرض، وینتهي ذلك بموت عیسى 

مغربها هو أول الآیات العظام المؤذنة بتغیر العالم العلوي، وینتهي ذلك بقیام 

الساعة. ولعل خروج الدآبة یقع في ذلك الیوم الذي تطلع فیه الشمس من 

في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب یغلق باب  المغرب. ثم قال: والحكمة

                                                           

: في الآیات التي تكون قبل الساعة، برقم رواه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (١)

٢٩٠١. 

 سبق تخریجھ. (٢)

  .٣٣٩رسائل في العقیدة، د. محمد بن إبراهیم الحمد، ص  (٣)
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التوبة؛ فتخرج الدآبة؛ تمیّز المؤمن من الكافر؛ تكمیلاً للمقصود من إغلاق باب 

  .)١(وأول الآیات المؤذنة بقیام الساعة النار التي تحشر الناس  التوبة.

وقال الطیبي: الآیات أمارات الساعة، إمّا على قربها، وإمّا على   

  الدجال، ونزول عیسى، ویأجوج ومأجوج، والخسف. فمن الأول:. حصولها

الدخان، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدآبة، والنار  ومن الثاني:  

  .)٢(التي تحشر الناس

فمن هذه النصوص التي مرت، یتبین منها أنه لیس هناك تزامن بین   

أشراط الساعة دآبة الأرض وبین الدجال، بل إن العلاقة بینهما وبین بقیة 

الكبرى المذكورة علاقة تتابع ولیست تزامن، فإنها إذا ظهرت منها أول علامة 

تتابعت الآیات كتتابع الخرز في النظام، یتبع بعضها بعضاً، ولا یكاد یفصل 

  بینها فاصل.

قال: خروج  )(روى الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة عن النبي   

  .)٣(بعن كما تتابع الخرز في النظامالآیات بعضها على إثر بعض، یتتا

                                                           

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،  (١)

 هـ.١٣٧٩)، دار المعرفة، بیروت، سنة ١٣/٣٥٣(

  .٣٣٩عقیدة للشیخ الدكتور محمد بن إبراهیم الحمد، ص نقلاً عن: رسائل في ال (٢)

قال الهیثمي: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحیح، غیر عبد االله بن أحمد  (٣)

- ٤/٣٠٤بن حنبل، وداود الزهراني، وكلاهما ثقة، انظر: المعجم الأوسط للطبراني، (

د، عبد المحسن بن إبراهیم ، تحقیق: طارق بن عوض االله بن محم٣٢٧١)، برقم ٣٠٥

)، برقم ٧/٣٢١القاهرة"، مجمع الزوائد، أبو الحسن الهیثمي، ( - الحسیني، دار الحرمین 

م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، سنة ١٢٤٣٠
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وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو، قال: قال رسول االله: إن   

  .)١(الآیات خرزات منظومات، في سلك؛ فإن یقطع السلك یتبع بعضها بعضاً 

إن ظاهر هذه الأحادیث یدل على تقارب ظهورها تقارباً شدیداً ولیس   

    .)٢(تزامنها

ورد ذكر طرف - فإن هناك روایة في صحیح مسلم  وعلى الرغم من ذلك  

تتحدث عن علاقة الجساسة بالمسیح الدجال مما یوحي  - )٣(منها فیما سبق

بالتزامن بینهما. ومما جاء في هذه الروایة التي روتها فاطمة بنت قیس، وكانت 

أمر منادیاً ینادي  )(من المهاجرات الأُوَل وهو حدیث طویل جاء فیه أن النبي 

صلاته جلس على المنبر وهو یضحك  )(لصلاة جامعة" فلما قضى الرسول "ا

هُ"، ثمَُّ قَالَ: "أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟" قَالُوا: االلهُ وَرَسُولُهُ  فقال: "لِیَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّ

بَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَِنَّ تَمِیمًا أَعْلَمُ، قَالَ: " إِنِّي وَااللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ ولاََ لِرَهْ 

                                                                                                                                           

وقال الألباني في صحیح الجامع الصغیر (صحیح)، انظر: صحیح الجامع الصغیر 

 )، المكتب الإسلامي.١/٦١٤، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، (وزیاداته

 ، وقال: "اسناده صحیح".٧٠٤٠المسند، تحقیق: أحمد شاكر، برقم:  (١)

) ولم یرد في الروایات من السنة أن علامتین من الأشراط الكبرى تزامنتا في وقت واحد إلا ٢(

بها في الضحى خروج الدآبة، عن ما كان من الاقتران بین طلوع الشمس من مغربها یعق

: أن أول= )(قال:" حفظت من رسول االله  -رضي االله عنهما–عبد االله بن عمرو 

الآیات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدآبة ضحى، وأیهما كانت قبل =

: "وأظن - وكان یقرأ الكتب–صاحبتها فالأخرى على أثرها." قال عبد االله رضي االله عنه 

، مطولاً، ٦٨٨١)، برقم ٢/٢٠١خروجاً طلوع الشمس من مغربها." (رواه أحمد، ( أولهما

، وأیضاً ما ورد في روایة صحیح مسلم التي سبق ذكرها ٤٣١٠)، برقم ٤/١١٤وأبو داود، (

في معرض الحدیث عن الجساسة یكاد یكون هو الروایة الوحیدة التي یفهم منها التزامن 

 لمبحث الأخیر من هذه الدراسة.بینهما، وستأتي مناقشتها في ا

 انظر: ما سبق في المبحث الثالث من هذا البحث. (٣)
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الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِی�ا، فَجَاءَ فَبَایَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثنَِي حَدِیثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ 

الِ، حَدَّثنَِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِینَةٍ بَحْرِیَّةٍ،  مَعَ ثَلاَثِینَ رَجُلاً أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِیحِ الدَّجَّ

مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمِ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثمَُّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِیرَةٍ فِي الْبَحْرِ 

بُ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِینَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِیرَةَ فَلَقِیَتْهُمْ دآبة أَهْلَ 

كَثِیرُ الشَّعَرِ، لاَ یَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَیْلَكِ مَا أَنْتِ؟ 

فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَیُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا 

رِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَْشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا الرَّجُلِ فِي الدَّیْ 

أَنْ تَكُونَ شَیْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّیْرَ، فَإِذَا فِیهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ 

هُ وِثاَقًا، مَجْمُوعَةٌ یَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَیْنَ رُكْبَتیَْهِ إِلَى كَعْبَیْهِ رَأَیْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّ 

بِالْحَدِیدِ، قُلْنَا: وَیْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: 

فِینَةٍ بَحْرِیَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِینَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَ 

بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِیرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِیرَةَ، 

قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا:  فَلَقِیَتْنَا دآبة أَهْلَبُ كَثِیرُ الشَّعَرِ، لاَ یُدْرَى مَا

وَیْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا 

إِلَیْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ الرَّجُلِ فِي الدَّیْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَْشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا 

، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا )١(نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَیْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَیْسَانَ 

مَا إِنَّهُ یُوشِكُ أَنْ تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ یُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَ 

                                                           

انظر: تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن [بیسان: موضع فیه كروم من بلاد الشام،  (١)

)، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، ١٣/٧١الأزهري الهروي، (

  .]٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى، سنة 
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، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: )١(لاَ تثُْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَیْرَةِ الطَّبَرِیَّةِ 

هَلْ فِیهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِیرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا یُوشِكُ أَنْ یَذْهَبَ، قَالَ: 

أَخْبِرُونِي عَنْ عَیْنِ زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَیْنِ مَاءٌ؟ 

وَهَلْ یَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَیْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِیرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا یَزْرَعُونَ مِنْ 

ونِي عَنْ نَبِيِّ الأُْمِّیِّینَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُ 

یَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَیْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ 

، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ عَلَى مَنْ یَلِیهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ 

ذَاكَ خَیْرٌ لَهُمْ أَنْ یُطِیعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِیحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ 

قَرْیَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي  یُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِیرَ فِي الأرض فَلاَ أَدَعَ 

مَتَانِ عَلَيَّ كِلْتاَهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ  أَرْبَعِینَ لَیْلَةً غَیْرَ مَكَّةَ وَطَیْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّ

عَنْهَا، وَإِنَّ مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِیَدِهِ السَّیْفُ صَلْتاً، یَصُدُّنِي  - أَوْ وَاحِدًا-وَاحِدَةً 

  .)٢(عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً یَحْرُسُونَهَا ..."

  ب: عند النصارى:

في الوقت الذي نجد فیه العلاقة بین الدجال ودآبة الأرض علاقة تتابع   

ولیس تزامن، نجد أنها عند النصارى وفي نصوص الأناجیل علاقة متداخلة جداً 

الاتحاد تارة، والصراع تارة أخرى. عبّرت الأناجیل عن تجمع بین التزامن تارة، و 

المسیح الدجال بأنه الوحش البحري الذي یطلع من البحر ویعمل لحساب 

الشیطان، بل إن الشیطان یعطیه قدرته وعرشه وسلطانه حتى یصبح بمثابة 

                                                           

انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح [طبریة: مدینة بالشام وكانت قَصَبَة الأردن،  (١)

)، المكتبة العلمیة، ٢/٣٦٨الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، مادة: ط ب ر، (

  .]بیروت

  .٢٩٤٢) صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، برقم (٢
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الوكیل عنه، وبالتالي سَیُسْجِدُ جمیع سكان الأرض للشیطان (التنین)، كما 

  یضاً للوحش البحري (الدجال).سیسجد أ

فَرَأَیْتُ وَحْشًا طَالِعًا  الْبَحْرِ، رَمْلِ  عَلَى وَقَفْتُ  جاء في سفر الرؤیا: "ثمَُّ 

رُؤُوسِهِ  وَعَلَى  قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِیجَانٍ ، وَعَلَى لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، الْبَحْرِ  مِنَ 

، وَفَمُهُ كَفَمِ  وَالْوَحْشُ  اسْمُ تَجْدِیفٍ. الَّذِي رَأَیْتُهُ كَانَ شِبْهَ نَمِرٍ، وَقَوَائِمُهُ كَقَوَائِمِ دُبٍّ

أَسَدٍ. وَأَعْطَاهُ التِّنِّینُ قُدْرَتَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانًا عَظِیمًا. وَرَأَیْتُ وَاحِدًا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ 

بَتْ كُلُّ الأرض وَرَاءَ الْوَحْشِ، مَذْبُوحٌ لِلْمَوْتِ، وَجُرْحُهُ الْمُمِیتُ   قَدْ شُفِيَ. وَتَعَجَّ

لْطَانَ لِلْوَحْشِ، وَسَجَدُوا لِلْوَحْشِ قَائِلِینَ: مَنْ هُوَ   وَسَجَدُوا لِلتِّنِّینِ الَّذِي أَعْطَى السُّ

ائِمَ وَتَجَادِیفَ، وَأُعْطِيَ فَمًا یَتَكَلَّمُ بِعَظَ  مِثْلُ الْوَحْشِ؟ مَنْ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحَارِبَهُ؟

االلهِ،  عَلَى وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ یَفْعَلَ اثْنَیْنِ وَأَرْبَعِینَ شَهْرًا. فَفَتَحَ فَمَهُ بِالتَّجْدِیفِ 

السَّاكِنِینَ فِي السَّمَاءِ. وَأُعْطِيَ أَنْ یَصْنَعَ  وَعَلَى مَسْكَنِهِ، وَعَلَى اسْمِهِ، عَلَى لِیُجَدِّفَ 

كُلِّ قَبِیلَةٍ وَلِسَانٍ وَأُمَّةٍ. فَسَیَسْجُدُ  عَلَى الْقِدِّیسِینَ وَیَغْلِبَهُمْ، وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا حَرْبًا مَعَ 

الأرض، الَّذِینَ لَیْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً مُنْذُ تَأْسِیسِ الْعَالَمِ  عَلَى لَهُ جَمِیعُ السَّاكِنِینَ 

  )١("!مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْیَسْمَعْ  ذِي ذُبِحَ.فِي سِفْرِ حَیَاةِ الْخَرُوفِ الَّ 

یدلنا هذا النص على أن الوحش البحري (الدجال) صار وكیلاً للشیطان.   

هذا الدجال تارة تأتي النصوص في الأناجیل لتجعل دآبة الأرض (الوحش 

الأرضي) متحدة معه، تعمل لصالحه، بل وتسوق الناس سوقاً للسجود له، ومن 

  الإیمان، ومن لا یفعل تسمه بالكفر. یفعل تسمه ب

جاء في سفر الرؤیا عن صنیع دآبة الأرض مع المسیح الدجال ما یلي: 

طَالِعًا مِنَ الأرض، وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ یَتَكَلَّمُ  آخَرَ  وَحْشًا رَأَیْتُ  "ثُمَّ 

                                                           

  ).٩-١٣/١سفر الرؤیا، ( (١)
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لِ أَمَامَهُ، وَیَجْعَلُ الأرض وَالسَّاكِنِینَ فِیهَا وَیَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْ  كَتِنِّینٍ، شِ الأَوَّ

لِ الَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُمِیتُ، وَیَصْنَعُ آیَاتٍ عَظِیمَةً، حَتَّى  یَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَوَّ

السَّاكِنِینَ عَلَى  إِنَّهُ یَجْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الأرض قُدَّامَ النَّاسِ، وَیُضِلُّ 

الأرض بِالآیَاتِ الَّتِي أُعْطِيَ أَنْ یَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِینَ عَلَى 

وَأُعْطِيَ أَنْ  .الأرض أَنْ یَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ الَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ السَّیْفِ وَعَاشَ 

حْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَیَجْعَلَ جَمِیعَ الَّذِینَ لاَ یُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ الْوَ 

غَارَ وَالْكِبَارَ، وَالأَغْنِیَاءَ  .یَسْجُدُونَ لِصُورَةِ الْوَحْشِ یُقْتَلُونَ  وَیَجْعَلَ الْجَمِیعَ: الصِّ

ى یَدِهِمِ الْیُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ، وَالْفُقَرَاءَ، وَالأَحْرَارَ وَالْعَبِیدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَ 

وَأَنْ لاَ یَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ یَشْتَرِيَ أَوْ یَبِیعَ، إِّلاَّ مَنْ لَهُ السِّمَةُ أَوِ اسْمُ الْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ 

دُ إِنْسَانٍ، وَعَدَدُهُ: هُنَا الْحِكْمَةُ! مَنْ لَهُ فَهْمٌ فَلْیَحْسُبْ عَدَدَ الْوَحْشِ، فَإِنَّهُ عَدَ  .اسْمِهِ 

  )١(سِتُّمِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ."

بل تعدى الأمر ذلك بأن أمر الوحش الأرضي (دآبة الأرض) سكان   

الأرض أن یصنعوا تمثالاً للدجال ویسجدوا لهذا التمثال، ومن یرفض السجود 

  یُقتَل بحسب ما ورد في النص السابق.

تقارب بین دآبة الأرض والدجال، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك الاتحاد وال  

 -كما یعتقد النصارى–في المجئ الثاني  - علیه السلام-عند مجئ المسیح 

سیسوي بین النبي الدجال ودآبة الأرض والشیطان، ویقبض علیهم ویطرحهم 

جمیعاً في بحیرة النار والكبریت. جاء في سفر الرؤیا: 

وَأَجْنَادَهُمْ مُجْتَمِعِینَ لِیَصْنَعُوا حَرْبًا مَعَ الْجَالِسِ  الأرض وَمُلُوكَ  الْوَحْشَ  "وَرَأَیْتُ 

(دآبة   الْوَحْشِ  فَقُبِضَ عَلَى .عَلَى الْفَرَسِ (المسیح علیه السلام) وَمَعَ جُنْدِهِ 

انِعِ قُدَّامَهُ الآیَاتِ الَّتِي بِهَا الأرض)  وَالنَّبِيِّ الْكَذَّابِ (المسیح الدجال) مَعَهُ، الصَّ

                                                           

  ).١٨- ١٣/١١سفر الرؤیا، ( (١)
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وَالَّذِینَ سَجَدُوا لِصُورَتِهِ. وَطُرِحَ الاثْنَانِ حَیَّیْنِ إِلَى  الْوَحْشِ  ضَلَّ الَّذِینَ قَبِلُوا سِمَةَ أَ 

  )١(بُحَیْرَةِ النَّارِ الْمُتَّقِدَةِ بِالْكِبْرِیتِ."

وعن طرحه لإبلیس معهما في بحیرة النار، جاء في سفر الرؤیا أیضاً:   

نَ یُضِلُّهُمْ طُرِحَ فِي بُحَیْرَةِ النَّارِ وَالْكِبْرِیتِ، حَیْثُ الْوَحْشُ وَالنَّبِيُّ وَإِبْلِیسُ الَّذِي كَا"

  )٢(".الْكَذَّابُ. وَسَیُعَذَّبُونَ نَهَارًا وَلَیْلاً إِلَى أَبَدِ الآبِدِینَ 

هذا التناقض الشدید والتعارض بین نصوص الأناجیل التي تتحدث عن   

الدجال والاختلاف التام بینها وبین ما جاء عن ذات علاقة دآبة الأرض بالمسیح 

العلاقة في نصوص السنة عند المسلمین تجعلنا نتوقف ملیاً لنطرح بعض 

  الأسئلة؛ والتي منها:

هل القول بأن الوحش الأرضي في نصوص الأناجیل یمثل دآبة الأرض التي  -

وافقهم فیه ورد ذكرها في الكتاب والسنة، كما یرى ذلك بعض اللاهوتیین وی

  بعض الباحثین من المسلمین؟

هل الاتفاق في بعض الأوصاف بین الوحش الأرضي في الأناجیل ودآبة  -

الأرض في بعض روایات السنّة یكفي أن یكون دلیلاً أن المراد بهما واحد في 

  كلا العقیدتین؟

أيّ نصوص الكتابین أحرى بالقبول وأدق حدیثاً عن دآبة الأرض، وأنها من  -

  مات الساعة الكبرى؟ ولماذا؟علا

                                                           

  ).٢٠- ١٩/١٩سفر الرؤیا، ( (١)

 )٢٠/١٠سفر الرؤیا، ( (٢)
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بعض علامات الاستفهام هذه تجعلنا نتوقف لنناقش بأدلة وبموضوعیة   

–ما ورد من اتفاق و اختلاف بین النصوص الإسلامیة وبین نصوص الأناجیل 

لنقف على إجابة علمیة للأسئلة  - التي سبق سردها ونقلها في المباحث السابقة

ي قد تدور في فلك تلك القضیة؛ لبیان ما قد یرجح السابقة وغیرها من الأسئلة الت

القول بأن الدآبة بین النصوص السابقة على اختلاف بین الدیانتین هي المرادة 

في كلیهما، أو قد یترجح عكس ذلك بالأدلة. وهذا ما سأحاول بسطه في 

  المبحثین القادمین مستعیناً باالله وبحوله وقوته.

 

 

الاتفاق في النصوص بین المسلمین ولنصارى. المبحث الرابع: مناقشة أوجه  

والتي یرون  مرّ معنا فیما سبق من هذا البحث نقولات لبعض اللاهوتیین  

فیها أن دآبة الأرض في القرآن الكریم هي ما عُبِرَ عنه في الأناجیل بالوحش 

الأرضي واستندوا على ذلك بما ورد من اتفاق في وصف كل منهما عند 

نصارى، وأوجه الاتفاق التي اعتمد علیها هؤلاء اللاهوتیون المسلمین وعند ال

 :)١(یمكن إجمالها فیما یلي

أنها عرفت عند بعض المفسرین بالجساسة، وورد ما یقارب ذلك المعني في  -أ

  سفر الرؤیا تارة، وفي سفر شبیه متى من كتب الأبوكریفا تارة أخرى.

إنسان یتكلم، وكذا ورد في أن بعض تفاسیر القرآن الكریم وصفتها بأنها  -ب

  سفر الرؤیا أن لها فماً ینطق بكلام الكبریاء.

                                                           

  ) انظر هذه الأوجه تفصیلاً فیما ورد من المبحث الثالث من هذه الدراسة.(١
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ورد عند بعض المفسرین أن دآبة الأرض تسم الناس على وجوههم وأیدیهم،  - ج

  وورد نظیره أیضاً في سفر الرؤیا من أناجیل النصارى.

واسم  أنها في القرآن الكریم سمیت بالدآبة وفي الأناجیل عُبِرَ عنها الوحش، -د

  الدآبة متضمن للوحش وغیره مما یدب على الأرض.

وفي الحقیقة عندما نقف على حقیقة الأمور التي یعتقد بعض     

اللاهوتیین، وكذا بعض الباحثین من المسلمین أنها دلالة على أن دآبة 

الأرض عند المسلمین هي الوحش الأرضي عند النصارى سنجد أن هذا 

  في الغالب لما یلي: الاستدلال مرجوح ولیس براجحٍ 

القول بأن الدآبة هي الجساسة التي تتجسس الأخبار للدجال قول غیر  أولاً:

صحیح، ومناقض تماماً لما جاء في التعریف اللغوي لها، والذي یشیر إلى أن 

لفظ الدآبة یطلق على كل ما دبّ ومشى على الأرض، ولیس بین الاسمین 

وافق بین التسمیتین من الناحیة اللغویة، مما (الجساسة، الدآبة) أي دلالة على الت

  یجعل القول بالتلازم بینهما بعید غیر مقبول، هذا من ناحیة اللغة.

وأما من ناحیة الإسناد، وما نسب إلى القول بأنها الجساسة یعود إلى     

النقل عن بعض الصحابة ففي ثبوته عنهم نظر. وعلى فرض ثبوته، فهو مجرد 

تاج إلى نص من الوحي المعصوم. لأن المستدل علیه أمر اجتهاد، اعتقاده یح

یتعلق بالعقیدة وكذلك لو قیل بأن الجساسة كانت تتجسس الأخبار للدجال، وهو 

من الأشراط الكبرى للساعة، ودآبة الأرض في آخر الزمان هي أحد الأشراط 

 الكبرى للساعة، فإن هذا لا یصلح دلیلاً على أنهما شيء واحد، فالكلام في
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الغیبیات لا یجوز الجزم به واعتقاده إلا بنص شرعي صحیح، ولا دلیل على 

  . هذا فیما یتعلق بوصفها عند بعض مفسري القرآن الكریم.)١(ذلك

ویؤید هذا النفي ما استدل به بعض اللاهوتیین على هذا الوصف     

ب (الجساسة) بقولهم: إنه قد ورد ما یقارب ذلك المعنى في سفر شبیه متى من كت

الأبوكریفا، لأن النص المستدل به عن یویاقیم (أبو مریم) عند الوقوف علیه 

سنجد أنه لا یوجد فیه البتة ما یدل على هذا المعنى. فأصل النص یقول: "حینئذ 

فإن یواقیم طرح نفسه على وجهه، مضطجعاً في صلاة من السادسة من النهار 

ین معه رأوه، فلم یعرفوا لماذا كان أیضاً حتى المساء. وغلمانه وخدامه الأجراء الذ

مضطجعاً، فظنوا أنه كان میتاً، فأتوا إلیه وبصعوبة أقاموه من الأرض. فلما سرد 

لهم رؤیا الملاك، أصابهم خوفٌ عظیمٌ ونصحوه أن یتمم رؤیا الملاك بدون تأخیر 

. فلا یمكن أن یفسر ما ورد في النص السابق )٢(وأن یرجع بكل سرعة إلى زوجته"

كما قال –سجود یویاقیم الطویل أنه كان یسمع دآبة الأرض تتجسس الأخبار  من

ولا یمكن أیضاً أن یقبل القول بأن الملاك الذي رآه  -)٣(بذلك بعض اللاهوتیین

یویاقیم في الرؤیا هو دآبة الأرض التي تتجسس الأخبار وإلا كان ذلك لیّاً لعنق 

  النص.

جساسة الوارد في صحیح فإن اعترض على كل ما سبق بحدیث ال    

مسلم، والذي فیه أن الجساسة تزامن وجودها معا الدجال وأنها دلّت صحابة النبي 

)( على الدجال)فیرد على ذلك بأن هذا الكلام لا یخرج عن احتمالین: )٤  

                                                           

  .١١١) الدآبة في ضوء عقیدة أهل السنة والجماعة، ص ١(

  .٨٩براهیم الطرازي ص ) انظر: إنجیل شبیه متى من كتب الأبوكریفا، د/ إ٢(

 انظر المبحث الثالث من هذا البحث. (٣)

  انظر: الاستدلال بالحدیث المشار إلیه في المبحث الثالث من هذا البحث. (٤)
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على فرض صحة ما ورد في هذا الحدیث، فإن العلاقة فیه  الاحتمال الأول: -

الدجال علاقة مناقضة تماماً للعلاقة الواردة بینهما بین دآبة الأرض (الجساسة) و 

في نصوص النصارى. فبینما في نصوص النصارى تسوق الناس إلى أن یسجدوا 

نجد أن علاقتها في  -بینما هي كذلك عندهم–للدجال الموكل عن الشیطان 

على الدَّیْر الذي فیه  )(الحدیث المشار إلیه لا یتعدى إخبار صحابة النبي 

  ال ولم یزد عملها عن قول: إنه إلى خبركم بالأشواق.الدج

هو الأخذ بكلام مَنْ ضعّف هذا الحدیث من علماء المسلمین  الإحتمال الثاني: -

وهو مرجوح فهناك شواهد تدل على ضعف هذا الحدیث، أهمها: أن ما ورد من 

اً ما ورد في صفته في الصحیحین صفة الدجال في حدیث الجساسة یخالف تمام

  .)١(من أنه رجل قصیر قطط، جعد الرأس أشبه ما یكون بعبد العزى بن قطن

وممن تتبع هذا الحدیث وذكر أن فیه شیئاً من الإسرائیلیات الشیخ محمد     

  .)٢(رشید رضا في تفسیره، وأعلّه بما یقرب من تسع علل رد بها هذا الحدیث

                                                           

)، برقم ٤/١٦٦، كتاب أحادیث الأنبیاء، (}واذكر في الكتاب مریم{صحیح البخاري، باب  (١)

اب ذكر الدجال وصفته وما معه، ، وصحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ب٣٤٤٠

)، ویراجع أیضاً: مجموع فتاوى ورسائل الشیخ العلامة محمد بن صالح ٤/٢٢٥٠(

جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهیم  ،١٤٨-١٤٧)، فتوى رقم ٢٠-٢/١٩العثیمین، (

هـ، ـو مجموع فتاوى شیخ الاسلام ابن  ١٤١٣دار الثریا، سنة  - السلیمان، دار الوطن 

)، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد ٣٤٠-٤/٣٣٩ة، (تیمی

لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، سنة 

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٦

)، دار المنار، حقوق ٤١٦- ٤٠٨/ ٩انظر: تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا، ( (٢)

  م.١٩٤٧ -هـ  1366الطبع محفوظة لورثته، سنة
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المتخصصین في السنة هذا الحدیث وأفرد له بحثاً  وقد تتبع أحد الباحثین    

برأسه، ومن النتائج التي خَلُصَ إلیها في بحثه أن حدیث الجساسة یعارض الأدلة 

  .)١(النقلیة فیما یقارب الستة مواضع، ویخالف الأدلة العقلیة من عشرة وجوه

وأبرز ما یتأید به ذلك أن تمیماً راوي الحدیث وقت روایته له كان     

فإذا كان تمیم ومن معه من النصارى قد  - بحسب ما ورد في الحدیث–صرانیاً ن

رأوا الدجال حقاً وحدثهم وحدثوه فما هو الدلیل الحسي أو العقلي أو الشرعي الذي 

لو –یمنع حصول ذلك لغیرهم؟! وإذا كان الموقع دلیل الإمكان ففي مشاهدتهم له 

خاطبته كما خاطبوه وشاهدوه، وإذا دلیل على إمكانیة مشاهدة غیرهم له وم - صحّ 

كان وجوده في تلك الجزیرة والسجن لم یمنع وصول هؤلاء النصارى له بسفینتهم 

البحریة الشراعیة، فما الذي یحول دون وصول أهل هذا العصر خاصة لهذه 

الجزیرة وذلك السجن بعد تطور وسائل المواصلات والاتصالات؟! ثم كیف یعیش 

  )٢(دة في سجنه وقیوده ومن الذي یقوم برعایته؟!ویقتات طوال هذه الم

وأما عن الاتفاق الثاني والذي فیه أن كلاً من مصادر المسلمین ومصادر  ثانیاً:

 )٣(النصارى یصف الدآبة بأنها إنسان یتكلم، فهذا بحسب النصوص المستدل بها

  مردود من وجهین:

ما یحكیه فإن كلامها بحسب  الأول: على فرض التسلیم بأنها تتكلم

. جاء في بعض ﴾أَن الناس كَانُوا بِآَياتنا لَا يوقنون﴿القرآن الكریم یتضمن القول: 

                                                           

راجع: دراسة لحدیث الجساسة وبیان ما فیه من العلل في الإسناد المتن، للدكتور حاكم  (١)

 المطیري من جامعة الكویت، على موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتیة.

 المرجع السابق، نفس الموضع. (٢)

 ) انظر المبحث الثالث من هذا البحث.٣(
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روایات الأحادیث في تفسیر هذه الآیة أنها تَسِمُ الناس المؤمن والكافر، فأما 

المؤمن فَیُرى وجهه كأنه كوكب دريّ ویكتب بین عینیه "مؤمن" وأما الكافر 

  .)١(نیه نكتة سوداء "كافر"فیكتب بین عی

 - كما ورد في الروایات السابقة-وإذا كان كلام الدآبة على هذا النحو   

فإن النصارى هم أول من ستسمهم بوسم الكافر، إذ إن من أنواع الكفر لدى 

المسلمین من یقول بألوهیة المسیح ومن یؤمن بالصلیب، وكذا من ینكر نبوة 

لته، وعلیه فإن هذه الدآبة التي هي كإنسان ولا یقول ببعثته ورسا )(محمد 

یتكلم ستهدم كل عقائد النصارى التي استحدثوها، ومن ثَمّ فلا یمكن للنصارى أن 

  یقبلوا بهذه الدآبة الحقیقیة التي تهدم كلّ معتقداتهم.

بأن تفسیر كلام الدآبة على النحو الذي ورد في بعض  الثاني: على فرض المنع

س هو المراد، وإن النصارى لا یقبلون إلا بالكلام الذي جاء روایات الأحادیث لی

بحسب –عندهم على لسان الدآبة في سفر الرؤیا، فنقول إن هذا الكلام أیضاً 

مخالف لما علیه أصل عقیدتهم، إذ إن من أصول العقیدة عند  -معتقداتهم

مان، النصارى أن الشیطان عدوٌ للإنسان، وأنه حارب المسیح وجیشه في آخر الز 

فكیف في المقابل یؤمنون بأن فم الدآبة الذي ینطق بكلام الكبریاء یخرج منها 

                                                           

)، تحقیق ٥/٤٣٠(انظر: سنن الترمذي، (٣١٨٧رمذي، حدیث ) مجموعة روایات رواها الت١(

وتعلیق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهیم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة 

وسنن ابن = =م) ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، مصر، سنة  

إحیاء الكتب  ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار٤٠٦٦)، حدیث ٢/١٣٥١ماجة، (

العربیة، بدون تاریخ، وضعّفه الألباني في ضعیف سنن ابن ماجة، لمحمد ناصر الدین 

، المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الریاض، سنة ٨١١، حدیث ٣٣٠الألباني، ص 

 .٥٦، والقناعة للسخاوي، ص ٨١٩م، وانظر: التذكرة للقرطبي، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
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لحث الناس وحضهم على السجود للتمثال الذي هو صورة لإبلیس؟! وكیف 

یقبلون أیضاً القول بأن من یناقض ویرفض كلام الدآبة والذي فیه حثّ على 

  )١(ري؟!عبادة الشیطان ستسمه بحیث لا یستطیع أن یبیع أو یشت

وأما عن نقطة الاتفاق الثالثة والتي جاء فیها أن دآبة الأرض تسم  ثالثاً:  

الناس على وجوههم وأیدیهم؛ وأن ذلك ورد نظیره في سفر الرؤیا فمردود أیضاً 

حیث إن وسم دآبة سفر الرؤیا یكون علامة وغضباً على من لم یطع كلام 

اً مما ورد في بعض الروایات الشیطان ویسجد لتمثاله، وهذا على العكس تمام

عن موقف دآبة الأرض في القرآن الكریم من الشیطان إذ إنه قد ورد أن إبلیس 

. )٢(یخر ساجداً الله عند طلوع الشمس من مغربها ثم تأتي دآبة الأرض لتقتله

  فكیف نجمع بین المتناقضین هاهنا؟!

، وهذا أخرج نعیم بن حمّاد في "الفتن" "وقد طلعت الشمس من مغربها  

یوم الوقت المعلوم وتصیر الشیاطین ظاهرة في الأرض حتى یقول الرجل: هذا 

قریني الذي كان یغویني، فالحمد الله الذي أخزاه. ولا یزال إبلیس ساجداً باكیاً حتى 

  .)٣(تخرج الدآبة فتقتله وهو ساجد..."

م ومما ورد من أوجه الاتفاق أیضاً قولهم إنها في القرآن الكری رابعاً:  

سمیت بالدآبة وفي الأناجیل عُبِرَ عنها بالوحش، واسم الدآبة متضمن للوحش 

                                                           

  )، وقارن الأدلة في المبحث الثالث من هذا البحث.١٨-١٣/١١رؤیا، (راجع: نص سفر ال(١)

) الإشاعة لأشراط الساعة للعلامة محمد بن رسول البرزخي، دراسة وتحقیق: إبراهیم عبد ٢(

، رسالة مقدمة لنیل درجة العالمیة العالیة الدكتوراة، الجامعة ٦٩٩المطلب عثمان، ص 

أصول الدین، قسم العقیدة، المملكة العربیة السعودیة، سنة الإسلامیة بالمدینة المنورة، كلیة 

  هـ. ١٤٢٧

 ، وسنده ضعیف.١٨٤٣)، حدیث ٢/٦٥٤) رواه نعیم في الفتن، (٣(
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وغیره مما یدب على الأرض. وفي الحقیقة إن هذا الأمر یحتاج إلى نقاش من 

  وجوه:

أن من یتتبع لفظ الوحش في الأناجیل سیجده متكرراً عدة  الوجه الأول:

ة یرمز لشيء مخالف لما مرات، وسلیحظ القارئ أن لفظ الوحش یرد في كل مر 

الهاویة:  الذي ورد ذكره في سفر الرؤیا  في المرة السابقة، ومن ذلك مثلاً: وحش

اعِدُ  فَالْوَحْشُ  "وَمَتَىَ مَّمَاَ هَادَتَهُمَا، في قوله:    الصَّ

 .)١(سَیَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَیَغْلِبُهُمَا وَیَقْتُلُهُمَا" الْهَاوِیَةِ  مِنَ 

وحِ إِلَى حش القرمزي: الذي جاء في وصفه: "وهناك الو   فَمَضَى بِي بِالرُّ

یَّةٍ، فَرَأَیْتُ امْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْشٍ قِرْمِزِيٍّ مَمْلُوءٍ أَسْمَاءَ تَجْدِیفٍ، لَهُ سَبْعَةُ  بَرِّ

مِزٍ، وَمُتَحَلِّیَةً بِذَهَبٍ وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأُرْجُوانٍ وَقِرْ  .قُرُونٍ  وَعَشَرَةُ  رُؤُوسٍ 

وَحِجَارَةٍ كَرِیمَةٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَمَعَهَا كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ فِي یَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَنَجَاسَاتِ 

  )٢(".زِنَاهَا

فإن قیل إن الدآبة (الوحش الأرضي) تعرف وتتمیز عن هذه الوحوش   

وصفها في القرآن الكریم، قیل: إن بأنه الوحید الذي یخرج من الأرض، كما هو 

وحش الهاویة هو الآخر نصّ سفر الرؤیا أنه یصعد من الأرض، فیتبین عدم 

  تمیّز الوحش الأرضي عن غیره من الوحوش بهذه المیزة.

                                                           

    ).١١/٧) سفر الرؤیا، (١(

  ).٦-١٧/٣سفر الرؤیا، ( (٢)
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اعِدُ مِنَ الْهَاوِیَةِ  جاء في ذكر وحش الهاویة: "وَمَتَى تَمَّمَا شَهَادَتَهُمَا، فَالْوَحْشُ الصَّ

  .)١(مَعَهُمَا حَرْبًا وَیَغْلِبُهُمَا وَیَقْتُلُهُمَا" سَیَصْنَعُ 

: ومن یتتبع أوصاف الوحوش الواردة في الأناجیل سیجد الوجه الثاني  

. في مقابل أن )٢(أن رمز الوحش دائماً ما یطلق على كل ما یمثل عداوة للمسیح

وتسمیة یرمز للمسیح بأنه الحمل أو الفارس في مقابل تسمیة الأعداء بالوحوش 

الشیطان الذي هو أعدى الأعداء بالتنین (والتنین أیضاً من فصیلة الوحوش). 

فإن قبل إطلاق وتسمیة الوحش الأرضي على دآبة الأرض فنتساءل: ما العداوة 

التي بینهما وبین المسیح، وكلاهما علامة من علامات الساعة التي جعلها االله 

  آخر الزمان؟! 

رن بین لفظ الوحش في الكتاب المقدس بعهدیه : أن من یقاالوجه الثالث  

سیجد أن أهل الكتاب (الیهود والنصارى) تأثروا  -لیس في الأناجیل فقط–

، ولعل مقارنة بسیطة بین صورة الوحش في الكتاب المقدس )٣(بالدیانات القدیمة

ق.م وتصیرها  ٢٦٠٠وصورته في بعض الرسوم العراقیة التي تعود لسنة  

، ربما )٤(افیة كعقرب برأس وأطراف إنسان وثیران برؤوس بشریةللمخلوقات الخر 

یجد أن صور الوحوش الواردة في الكتاب المقدس والتي یرمز بها إلى أشخاص 

  هي بعینها ما وردت في تلك الرسوم.

                                                           

  ).١١/٧سفر الرؤیا، ( (١)

)، ١٥- ١٧/١٣و () ٢٠/١٠)، وقارن: سفر الرؤیا، (٢٠-١٩/١٩انظر: سفر الرؤیا، ( (٢)

  ).٨-١٣/١وسفر الرؤیا (

  ).٩- ٨/٣) و(٧/٣انظر على سبیل مثال: ذكر الوحش في كتب العهد القدیم، سفر دانیال، ( (٣)

(2) Gardener's Art Through the Ages, Fred S. Kleiner, page 46, 14th 

ed., Wadsworth, Boston, USA. 



     

 ٥٢ 

? بالإسكند?ية ?لخامس?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 ا������د �� دآ�� ا��رض ��� ا������� وا����رى "درا�� ������� ���ر�� "

 

: أن من یتتبع تفاسیر الأناجیل ویقارن بینها سیجد أن الوجه الرابع  

  .)١(بملك من الملوك، وتارة بكاهن من الكهنةالوحش تارة تأولوه بالدآبة ، وتارة 

هذا عن مناقشة أوجه الاتفاق التي ساقها القائلون بأن دآبة الأرض في   

  القرآن الكریم هي الوحش الأرضي عند النصارى.

                                                           

الآباء الأولین، رؤیا یوحنا اللاهوتي، للقمص: انظر على سبیل المثال: تفسیر وتأملات  (١)

تادرس یعقوب ملطي، الإصحاح الثالث عشر، كنیسة الشهید مارجرجس، بدون تاریخ، 

وقارن أیضا: تفسیر سفر الرؤیا لابن كاتب قیصر، الإصحاح الثالث عشر، راجعه ووضع 

 .١٩٩٤حواشیه القمص أرمانیوس حبشي البرماوي، مكتبة المحبة، سنة 
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المبحث الخامس: مناقشة أوجه الاختلاف في النصوص بین المسلمین 

 والنصارى.

كان من اتفاق_ بحسب رؤیة بعض مر معنا في المبحث السابق مناقشة ما 

الباحثین _ بین ما ورد في نصوص المسلمین والنصارى ، وفي هذا المبحث 

  نحاول أن نقف على أوجه الاختلاف.

فأما أوجه الاختلاف التي لم یذكرها القائلون بالاتفاق فكثیرة على نحو   

  لمثال:یؤید ما ناقشناه في أوجه الاتفاق سابقة الذكر، ومن ذلك على سبیل ا

أن الأناجیل تنص على أن المسیح (الحمل أو الفارس) سیلقي (الوحش  -١

. بینما لم یرد في القرآن )١(الأرضي والتنین والوحش البحري) في بحیرة الكبریت

الكریم ولا في السنة ولا في كتب المفسرین من المسلمین ما یشیر أبداً إلى 

ر أن كلاً منهما علامة من تعاصر المسیح ونزوله مع دآبة الأرض، باعتبا

  علامات الساعة الكبرى.

عند النصارى: المسیح (الفارس أو الحمل) هو الذي سیقتل ویحرق الدآبة  -٢

بینما عند المسلمین تقول بعض الروایات إن  - )٢(كما مرّ –والدجال والشیطان 

الدآبة هي التي ستقتل إبلیس وتخطمه، وذلك عندما یسجد الله بعد طلوع الشمس 

  ن مغربها.م

أخرج الطبراني وابن مردویه عن ابن عمرو بن العاص رضي االله عنهما   

قال: "إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبلیس ساجداً ینادي ویجهر: إلهي! 

مُرني أسجد لمن شئت، فتجتمع إلیه زبانیته فیقولون: یاسیدهم! ما هذا التضرع؟ 

معلوم، وهذا الوقت المعلوم. فیقول: عندما سألت ربي أن ینظرني إلى الوقت ال
                                                           

)، وقارن أیضاً: المبحث الثالث والرابع ٢٠/١٠)، و(٢٠-١٩/١٩انظر: سفر الرؤیا، ( (١)

  من هذا البحث.

 الموضع السابق. (٢)
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قال: وتخرج دآبة الأرض من صدع في الصفا، فأول خطوة تضعها بأنطاكیة، 

  )١(فتأتي إبلیس فتخطمه.

بینما في الروایات الواردة عن دآبة الأرض عند المسلمین ما یثبت أنها آخر  -٣

 أشراط الساعة، ویخرجها االله بعد طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة،

فیخرجها االله لتمیّز المؤمن من الكافر، هذا كله قبل قیام الساعة بزمن یسیر 

إلا أن زمنها في كتب الأناجیل  - . بینما هي كذلك عند المسلمین)٢(جداً 

والأحداث التي تكون فیها الدآبة (الوحش الأرضي) تكون علامة من علامات 

أو الفارس) یقیّد التنین  المجئ الثاني للمسیح. ومما یتم فیه أن المسیح (الحمل

(الشیطان) قیداً یظل فیه ألف سنة، فإذا تمت هذه الألف یُحَلّ مرة ثانیة لیخرج 

ثمَُّ مَتَى تَمَّتِ من سجنه ویضلل الأمم في زوایا الأرض. جاء في سفر الرؤیا: "

مَمَ الَّذِینَ الألَْفُ السَّنَةِ یُحَلُّ الشَّیْطَانُ مِنْ سِجْنِهِ، وَیَخْرُجُ لِیُضِلَّ الأُ 

. كما یبین النص بعدها أن الشیطان سیكون بعد أن )٣("الأرض زَوَایَا أَرْبَعِ  فِي

یُحَلّ قیده في غضب عظیم لأنه لن یعیش بعد ذلك إلا قلیلاً، وأن الشیطان بعد 

أن أظهر المسیح طغیانه وظلمه ازداد شراً بدلاً من أن یتوب. جاء في سفر 

ي الأرض وَالْبَحْرِ، لأَنَّ إِبْلِیسَ نَزَلَ إِلَیْكُمْ وَبِهِ غَضَبٌ عَظِیمٌ! وَیْلٌ لِسَاكِنِ الرؤیا "

                                                           

، (انظر: ١٨٤٣، ونعیم في الفتن، برقم ٩٤)، برقم ١/٣٦) رواه الطبراني في الأوسط، (١(

التوحید الطبعة )، تحقیق: سمیر أمین الزهیري، مكتبة ٢/٦٥٤كتاب الفتن لنعیم بن حماد، (

): "فیه إسحاق بن ٨/٨)، وقال الهیثمي في مجمع الزوائد، (١٤١٢الأولى، القاهرة، سنة 

إبراهیم بن زبریق وهو ضعیف"، وقال ابن كثیر: "هذا حدیث غریب جداً ولعله من الزاملتین 

ابن  اللتین أصابهما عبد االله بن عمرو یوم الیرموك، فأما رفعه فمنكر، واالله أعلم، (تفسیر

  )).٢/١٩٦كثیر،(

راجع المبحث الرابع من هذا البحث، وقارن أیضاً: رسائل في العقیدة للشیخ الدكتور محمد  (٢)

 .٣٣٩بن إبراهیم الحمد، ص 

 ).٨-٢٠/٧سفر الرؤیا، ( (٣)
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. إن قِصَرَ الزمن بحسب ما ورد في بعض الروایات )١("عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِیلاً 

عند المسلمین في مقابل طوله إلى ما یزید عن ألف سنة بحسب ما ورد في 

یقف بنفسه على الخلاف بین دآبة الأرض في  نصوص النصارى یجعل القارئ

نصوص القرآن الكریم والسنة والوحش الأرضي في نصوص الأناجیل، مما 

یجعل القول بأن دلالة النصوص في كلا الدیانتین تعني شیئاً واحداً أمر غیر 

  مقبول.

دآبة الأرض االله هو الذي سیعطیها قدرة التكلم مع الناس، وأما الوحش  -٤

دآبة الأرض) عند النصارى فإن الذي یعطیها قدرة التكلم هو التنین الأرضي (

(الشیطان) فكیف تكون قدراتها من الشیطان وتمثل علامة من أشراط الساعة، 

أفلا یجعل ذلك الشیطان یتحكم في الأزمان والأفعال والقیامة كیفما یشاء؟! 

المقدس مما وأخیراً، لو كانت النصوص المستدل بها عن الدآبة من الكتاب 

ورد في العهد القدیم (التوراة)، ربما كانت أكثر قبولاً من أن یستدل بنصوص 

من الأناجیل على اعتبار أنه من المتفق علیه بین جمیع الباحثین أن كتاب 

التوراة في أصل تنزیله اشتمل على شریعة شأنه في ذلك شأن القرآن الكریم. 

أخلاق وبشارات ولا شك أن أمر وأما في الإنجیل فمن المعروف أنه كتاب 

أشراط الساعة الكبرى ومن بینها الدآبة یدخل في الغیبیات التي تهتم بها 

الشرائع كالقرآن الكریم والتوراة. ویبقى للقرآن الكریم مزیّة على غیره مما سبقه 

من الكتب أنه الناسخ والمهیمن والحافظ والرقیب والحاكم على الصحیح 

وأَنْزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق مصدقًا لما ﴿ا: قال ربنا سبحانه: والباطل مما ورد فیه

هاءوأَه لَا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَنْزبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمتَابِ والْك نم هيدي نيا بمع م

لْنعكُلٍّ جل قالْح نكَ ماءج ةداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه اءش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا م

بِم ئُكُمبنا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اترتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آَتَاكُمي مف كُملُوبيل نلَكا و

                                                           

  ).١٢/١٢) سفر الرؤیا، (١(
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فُونتَخْتَل يهف تُممما ورد فیه هو الثابت الذي یقاس علیه  ولذا یكون .)١(﴾كُن

  غیره، ویحكم به على صحة وتحریف مما ورد في سابقه من الكتب.

  

                                                           

 .٤٨سورة المائدة، الآیة:  (١)
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:ا وأ ا  

یكاد یكون هناك اتفاق بین المسلمین والنصارى فیما یتعلق بتعریف الدآبة، أولاً: 

ذلك ما جاء وما یندرج تحت مسماها، وما لا یندرج في كل من لغة العرب، وك

  في قاموس الكتاب المقدس.

في نصوص القرآن الكریم وكذلك في نصوص الأناجیل،  ورد ذكر الدآبة ثانیاً:

  واتفق كلٌ من الكتابین على أنها من أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان.

ما ورد من روایات تتحدث عن بعض أوصاف الدآبة وأعمالها ویتفق في ثالثاً: 

 -هذه الروایات–وصاف والأعمال مما ورد في كتب النصارى بعض تلك الأ

  بتتبعها وُجِدَ أنها تدور بین الضعف والعلة من حیث الروایة والسنة.

باعتبارهما –إن مقارنة ما ورد عن علاقة دآبة الأرض بالمسیح الدجال رابعاً: 

یرٍ بین لیوقفنا على تباینٍ كب - علامتین ورد ذكرهما عند المسلمین وعند النصارى

النصوص عند المسلمین وعند النصارى، ففي حین أن العلامتین في نصوص 

المسلمین لیس بینهما أي تزامن؛ نجد في المقابل التلازم الشدید بینهما عند 

  النصارى؛ بل التوافق بینهما في المصیر.

بمناقشة أوجه الاتفاق بین النصوص والتي یرى بعض اللاهوتیین وكذا خامساً: 

مسلمین أنها من دلائل القول بأن دآبة الأرض في النصوص واحدة بعض ال

  یتبین ما یلي:

أن دآبة الأرض (الوحش الأرضي) عند النصارى لیس هناك اتفاق في  -أ

تفاسیر النصارى على أنه (الوحش الأرضي) یؤول دائماً بالدآبة، بل أحیاناً 

  سه.بالملاك، وأحیاناً بالملك، بل وأحیاناً یؤول بالدجل نف

أن القول بأن دآبة الأرض (الوحش الأرضي) عند النصارى هو الجساسة  -ب

الواردة في بعض الأحادیث عند المسلمین لیس هناك ما یؤیده من الدلائل 
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اللغویة؛ إذ لا یوجد أي توافق بین التسمیتین مما یجعل القول بالتلازم بینهما غیر 

  مقبول.

صفات الدآبة، والمتفقة مع بعض  على فرض صحة الروایات المشتملة على - ج

تظل علاقة الدآبة في  -على فرض ذلك–الصفات التي یقول بها اللاهوتیون 

بحسب ما ورد في نصوص الأناجیل –الأناجیل بغیرها من أشراط الساعة 

متناقضة تماماً فیما بین بعضها البعض من جهة وبین ما ورد في  - نفسها

  روایات الأحادیث من جهة أخرى.

لقول بأن الدآبة في نصوص (القرآن والأناجیل) تتكلم وتسم الناس المؤمن ا -د

أیضاً فهو  - على فرض التسلیم بذلك–والكافر یعد دلالة على أنهما دآبة واحدة 

غیر مقبول، لأن الدآبة عند المسلمین عندما تكلم الناس وتسمهم بالكفر؛ فأول 

بحسب معتقداتهم الواردة في  من تكلمه وتصفه بذلك هم النصارى أنفسهم إذ أنهم

ومن جهة وصف دآبة النصارى  -هذا من جهة–القرآن الكریم كفار أصلیون 

مخالف لما  - بحسب معتقدات النصارى–بالكلام فإن كلامها الوارد في الأناجیل 

  علیه أصول عقیدتهم.

وبمناقشة أوجه الاختلاف في النصوص، یتضح كثیر من الحقائق التي  سادساً:

مباینة بین دآبة الأرض في القرآن ونظیرتها في الأناجیل، ومن ذلك مثلاً: تثبت ال

أن الأناجیل تنص على التعاصر بین مجيء المسیح مرة ثانیة إلى الأرض 

وظهور الدآبة والدجال والشیطان، ولیس في القرآن ولا في السنة ما یشیر أو یدل 

ابعهم ولیس على شيء من ذلك؛ بل النصوص عند المسلمین تدل على تت

تزامنهم ، ومن الأمثلة أیضاً قول نصوص النصارى إن المسیح هو الذي سیقتل 

ویحرق الدآبة والدجال والشیطان؛ بینما بعض الروایات عند المسلمین تقول إن 

دآبة الأرض هي التي ستقتل إبلیس وتختمه، وذلك عندما یهم بأن یسجد الله بعد 

  طلوع الشمس من مغربها.
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ل ما ورد من مقارنات في هذا البحث یمكن القول إن ما ورد من من خلاسابعا: 

الأمور المتعلقة بدآبة الأرض في كتب التفاسیر، ولا یستند إلى أصل شرعي 

مع بعض ما ورد في  -من جهة أخرى - ویتوافق في ظاهره - من جهة - صحیح 

ا ممن الأناجیل إنما هو من الإسرائیلیات التي رواها وروج لها بعض من تأثر به

  أسلموا .

  واالله أسأل التوفیق و السداد ؛ ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم.
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:ا ا 

  أبوكریفا العهد الجدید، جمع: د/ إبراهیم سالم الطرزي، الطبعة الأولى، سنة

  م.٢٠٠١

  اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، حمود بن عبد

ي، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة االله التویجر 

  هـ. ١٤١٤السعودیة، الطبعة الثانیة، سنة 

  :الإشاعة لأشراط الساعة للعلامة محمد بن رسول البرزخي، دراسة وتحقیق

إبراهیم عبد المطلب عثمان، رسالة مقدمة لنیل درجة العالمیة العالیة 

لمدینة المنورة، كلیة أصول الدین، قسم العقیدة، الدكتوراة، الجامعة الإسلامیة با

  هـ. ١٤٢٧المملكة العربیة السعودیة، سنة 

  ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي

  هـ.١٤١٨دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، بیروت، سنة 

 دي، مادة: دبب، تحقیق: تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبی

  مجموعة من المحققین، دار الهدایة، د. ن.

  تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق: محمد

 ١٤١٩حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة الأولى، سنة 

  هـ.

 حفوظة تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا، دار المنار، حقوق الطبع م

  م.١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦لورثته، سنة

  ،تفسیر النسفي، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، بیروت، سنة 

 تفسیر سفر الرؤیا، كنیسة السیدة العذراء بالفجالة، د. ن.  

 تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقیق: محمد عوض 

  .٢٠٠١مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 



     

 ٦١ 

? بالإسكند?ية ?لخامس?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 ا������د �� دآ�� ا��رض ��� ا������� وا����رى "درا�� ������� ���ر�� "

 

  تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقیق: محمد عوض

  .٢٠٠١مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

  هـ.١٤١٧مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، سنة 

  جامع البیان في تفسیر القرآن، لمحمد بن عبد الرحمن الحسیني الإِیجي

 - هـ ١٤٢٤الشافعيّ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، سنة 

  .م٢٠٠٤

  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب

  هـ. ١٣٨٧لعربي، سنة ا

  الدآبة في ضوء عقیدة أهل لسنة والجماعة، بحث للدكتور محمد العلي، مجلة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد الثاني والخمسون، شوال 

  .هـ ١٤٢٦

  ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت

  هـ. ١٤١٤سنة 

 یث الجساسة وبیان ما فیه من العلل في الإسناد المتن، للدكتور دراسة لحد

  حاكم المطیري، على موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتیة.

  رجال صحیح مسلم، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم، و أبو بكر ابن

، سنة  مَنْجُویَه، تحقیق: عبد االله اللیثي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى

  .ه١٤٠٧

  رسائل في العقیدة، دكتور: محمد بن إبراهیم الحمد، الرسالة العاشرة، دار

  الحجاز، بدون تاریخ.

  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، محمود شكري

  الألوسي، دار التراث القاهرة، بدون تاریخ.

 عنوان: خواطر سلسلة التذكرة للأیام المنتظرة، مقال للأستاذ حامد العولقي ب

  .حول فتنة دآبة الأرض، على منتدي علامات الساعة والفتن والملاحم
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  ،سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

  .بدون تاریخ

  ،سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

  بدون تاریخ.

 علیق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهیم سنن الترمزي، تحقیق وت

  عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، مصر.

 .شرح لمعة الإعتقاد، یوسف الغفیص، د. ن  

  ،صحیح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، الكویت

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣سنة 

 إسماعیل، تحقیق: محمد زهیر، دار طوق النجاة،  صحیح البخاري لمحمد بن

  هـ،١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

  ،صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین

  المكتب الإسلامي، بدون تاریخ.

  ،صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي

  بیروت، بدون تاریخ.

 ن ماجة، لمحمد ناصر الدین الألباني، المعارف للنشر ضعیف سنن اب

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧والتوزیع، الطبعة الأولى، الریاض، سنة 

  فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل

  هـ. ١٣٧٩العسقلاني، دار المعرفة، بیروت، سنة 

  الكلم الطیب، فتح القدیر لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثیر ودار

  هـ. ١٤١٤دمشق، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

  قاموس الكتاب المقدس، مادة: الدآبة، تألیف نخبة من الأساتذة، د/ بطرس

  عبد الملك، د/ جون اسكندر طمسون وابراهیم مطر، د ن.

  ،القناعة في ما یحسن الإحاطة من أشراط الساعة، عبد الرحمن السخاوي

  هـ. ١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة أضواء السلف، الریاض، 
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  ،القیامة الصغرى، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، دار النفائس

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١الأردن، مكتبة الفلاح، الكویت، الطبعة الرابعة، سنة

  كتاب الفتن لنعیم بن حماد، تحقیق: سمیر أمین الزهیري، مكتبة التوحید

  هـ.١٤١٢ة الطبعة الأولى، القاهرة، سن

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري، دار الكتاب العربي، الطبعة

  هـ.١٤٠٧الثالثة، بیروت، سنة 

  لسان العرب لابن منظور، دار صادر، الطبعة الثالثة، بیروت، سنة

  .هـ١٤١٤

  ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس، بحوث لاهوتیة، الجزء الأول، إیزابیلا

  .اتبنیامین، بدون بیان

  مجمع الزوائد، أبو الحسن الهیثمي، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة

  م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤القدسي، القاهرة، سنة 

  مجموع فتاوى شیخ الاسلام ابن تیمیة، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن

قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة 

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦نة العربیة السعودیة، س

  مجموع فتاوى ورسائل الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب

 ١٤١٣دار الثریا، سنة  -: فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، دار الوطن 

  هـ.

  مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

محمد، المكتبة العصریة و الدار الحنفي الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ 

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠النموذجیة، الطبعة الخامسة، بیروت، صیدا، سنة 

  ،مختصر معارج القبول، أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة

  هـ. ١٤١٨مكتبة الكوثر، الطبعة الخامسة، الریاض، سنة 

 د وآخرون، مؤسسة المسند للإمام أحمد، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعادل مرش

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى، سنة 
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  ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي

  المكتبة العلمیة، بیروت، بدون تاریخ.

  المعجم الأوسط للطبراني، تحقیق: طارق بن عوض االله بن محمد، عبد

  القاهرة. –الحرمین المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار 

  معجم اللغة العربیة المعاصرة، د/ أحمد مختار عمر، الطبعة الأولى، عالم

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الكتب، القاهرة، سنة 

  ،المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة، استنبول، تركیا

  .م١٩٨٠سنة 

  تي للقمص تادرس من تفسیر وتأملات الآباء الأولین، رؤیا یوحنا اللاهو

 یعقوب ملطي، كنیسة الشهید مار جرجس باسبورتنج، بدون تاریخ.

  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن

شرف النووي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، بیروت، سنة 

  ه.١٣٩٢

  الجوزي، الدمام، النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، دار ابن

  هـ.١٤٢١الطبعة الأولى، سنة 

  ،النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، دار ابن الجوزي، الدمام

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، سنة 

  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبو عبد االله محمد القرطبي، دار

  هـ. ١٤١٧البخاري، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 

  ،التفسیر الكبیر "مفاتیح الغیب"، محمد الفخر الرازي، دار الفكر، بیروت

  هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة، سنة 

  التفسیر المنیر، دكتور: وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر، الطبعة

  هـ. ١٤١٨الثانیة، دمشق، سنة 

Gardener's Art Through the Ages, Fred S. Kleiner, 14th 

ed., Wadsworth, Boston, USA.  

 


